
 أربيــل (كردســتان العــراق) - ســـعى 
رئيـــس الـــوزراء العراقي محمد شـــياع 
السوداني في زيارته إلى مدينتي أربيل 
والســـليمانية لتوحيـــد موقـــف القوى 
الحزبية حـــول أولوية تشـــكيل حكومة 
الإقليـــم فـــي أقرب وقت ممكـــن وضمان 
استقراره واستقرار العراق كله وتحييد 

البلد عن التوترات الإقليمية.
وقالـــت مصـــادر عراقيـــة مطلعة إن 
الســـوداني يقود وســـاطة بين الحزبين 
الكبيريـــن، الديمقراطـــي الكردســـتاني 
والاتحـــاد الوطني الكردســـتاني، وذلك 
بهـــدف تقريـــب وجهات النظـــر بينهما 
وتســـريع خطـــوات تشـــكيل الحكومـــة 
الجديدة في الإقليم، وعبر السوداني عن 
أمله في أن تتوصل الأطراف السياسية 
إلـــى اتفـــاق بشـــأن تشـــكيل الحكومة 
الجديـــدة في إقليم كردســـتان في أقرب 

وقت ممكن وحل مختلف الخلافات.
وأشـــارت المصـــادر إلـــى أن رئيس 
الحكومـــة العراقية دعا الأحزاب والكتل 
البرلمانيـــة الكرديـــة إلـــى عـــدم تقديم 
مصالحها الخاصة على مصلحة الإقليم، 
وضـــرورة اعتمـــاد نتائـــج الانتخابات 
كأرضيـــة للتوصل إلى تفاهمات معقولة 
بدلا من وضع الشـــروط المســـبقة وكأن 
الهـــدف هـــو التعجيز وليس التســـريع 
بتشـــكيل حكومة في أقرب وقت لتلافي 

مخاطر عدم الاستقرار.
وحذر مـــن ”أن ما تشـــهده المنطقة 
علـــى  الجهـــود  كل  تضافـــر  يحتـــاج 
مســـتوى الإقليم والحكومـــات المحلية 
وعلـــى مســـتوى الحكومـــة الاتحاديـــة 
لمعالجـــة الكثير من الملفات التي جرى 
ترحيلها من الحكومات الســـابقة، وأنه 
مازالت هنـــاك محطـــات لمعالجة باقي 

الملفات.“
ولا يريد السوداني لإقليم كردستان 
أن ينقـــل الصراعات التي تســـيطر على 
المشـــهد السياسي والنيابي في بغداد، 
والتـــي عطلت لأشـــهر انتخـــاب رئيس 
البرلمـــان إلـــى حيـــن فـــرض أجندتها 
دون أن تهتـــم لمصلحـــة العـــراق. وفي 
حال اســـتجاب السياســـيون في الإقليم 

لرغبة رئيـــس الحكومـــة الاتحادية فإن 
الســـوداني ســـيكون قـــد حقق مكســـبا 

يحسب له.
وربما يجــــد رئيس الحكومة العراقية 
نفســــه قريبا في مأزق مع الفصائل في أن 
تفرض شكل الحكومة، ما يجعله يستعين 
بمــــا حققه فــــي كردســــتان ليمنــــع لاحقا 
والقوى  والميليشــــيات  الإيرانيين  تدخل 
السياســــية العراقيــــة المواليــــة لإيــــران 

ومحاولة فرض سياساتهم عليه.
ويقول مراقبون إن وساطة السوداني 
ســــتظهر لســــكان الإقليم من يقــــف وراء 
تســــهيل  إلــــى  يســــعى  ومــــن  التعطيــــل 

مفاوضات الحكومة.

رئيــــس  الكــــردي  الزعيــــم  وكان 
الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني 
قــــد أكــــد قبــــل أيــــام أن الوقت قــــد حان 
للتفاوض على تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضــــاف ”المقياس هو الاســــتحقاق 
الانتخابي، ولكن ما يهم أكثر هو تشــــكيل 
الحكومة المقبلة في إقليم كردستان بناءً 
على المبادئ التالية: إقليم واحد، برلمان 
واحد، حكومــــة واحدة، وقوة بيشــــمركة 

موحدة.“
وتقابل رغبــــة الديمقراطي في توحيد 
الصــــف الكــــردي علــــى أســــاس الثوابت 
المعروفة وتسريع تشكيل الحكومة برغبة 

واضحة من الاتحاد في التعطيل.
ويقوم تكتيك الاتحــــاد على الرفع من 
سقف مطالبه بشأن حصته من المناصب 
نتيجــــة  علــــى  يقفــــز  تعجيــــزي  بشــــكل 
الانتخابــــات ويعتمــــد علــــى المســــاومة 
بملفات جانبية مثل ملف الرواتب وطريقة 
إيصالهــــا إلــــى أصحابها، مــــع الاعتماد 

علــــى تحالف قيادتــــه مع قــــادة الأحزاب 
والفصائل الشيعية الحليفة لإيران.

وتــــرى أوســــاط سياســــية كرديــــة أن 
المشــــكلة التي تعترض تشــــكيل الحكومة 
لا تتعلــــق بالحقائــــب ولا الوظائــــف فــــي 
مختلف المؤسســــات الكرديــــة، التي تثير 
عــــادة الخلافــــات، مشــــيرة إلــــى أن الأمر 
يتعلق بخطــــط للتعطيل صادرة من إيران 
ومن الأحزاب الحليفة لها في بغداد، وهي 
ترفض أي اســــتقرار فــــي الإقليم لا يراعي 

مصالحها.
وبدأ الســــوداني من أربيل زيارته إلى 
إقليم كردستان والتقى مسؤولي الأحزاب 

ورئيسي الإقليم والحكومة.
رئيــــس  بارزانــــي،  مســــعود  وأشــــاد 
والمرجــــع  الكردســــتاني  الديمقراطــــي 
الكردي، بدور الســــوداني في نجاح عملية 

الانتخابات البرلمانية.
 وخــــلال لقــــاءات منفصلــــة برئيــــس 
بارزانــــي  نيجيرفــــان  كردســــتان  إقليــــم 
ورئيس الحكومة مســــرور بارزاني، بحث 
السوداني الأوضاع السياسية في العراق 
وآخــــر التطورات فــــي المنطقة، كما جرى 
التأكيــــد علــــى اتخــــاذ خطــــوات إيجابية 
وبنّاءة في مسار تعزيز العلاقات والارتقاء 
بمستوى التنســــيق المشترك بين حكومة 

إقليم كردستان والحكومة الاتحادية.
وفي مدينة الســــليمانية التقى رئيس 
الوزراء العراقــــي برئيس الاتحاد الوطني 
بافــــل طالبانــــي ومســــؤولين حكومييــــن 
وحزبييــــن، حيــــث ناقــــش معهــــم مجمل 
الأوضــــاع الراهنة في العــــراق والمنطقة، 
مواضيــــع  مناقشــــة  الاجتمــــاع  وشــــهد 
التعداد العام للســــكان والرواتب ونتائج 
الانتخابات البرلمانية وتشــــكيل الحكومة 

الجديدة في إقليم كردستان.
وكان واضحــــا أن الســــوداني ركز في 
مختلــــف لقاءاتــــه علــــى مراعــــاة مصلحة 
العــــراق في ظــــل التوتــــرات الإقليمية، ما 
يؤكــــد أن حكومتــــه تجــــد نفســــها تحت 
ضغوط أميركية وإسرائيلية بشأن تحييد 
العراق عن الصراع بين إســــرائيل وإيران 
وضــــرورة إجبار الميليشــــيات على وقف 

هجماتها.

 أنقــرة - زاد الرئيـــس التركـــي رجب 
طيـــب أردوغـــان وتيـــرة الحديـــث عن 
التطبيـــع مع الرئيس الســـوري بشـــار 
الأســـد، وهو ما تربطه أوساط بمخاوف 
تركية من اتســـاع دائـــرة الحرب خاصة 
عقـــب بلـــوغ الغضب الإســـرائيلي على 
أردوغان ذروتـــه، ما يوحي بـــأن أنقرة 
تبحث عن موقـــع لها في جبهة مواجهة 
إســـرائيل إلـــى جانب إيران مـــن بوابة 
الأســـد، الـــذي لا يبـــدي أي تفاعـــل مع 

عروض التطبيع التركية.
وحديـــث أردوغـــان عـــن التطبيـــع 
مع الأســـد يتزامن مع زيـــارة أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أنقرة 
الخميس، والتي مـــن المرجح أن يكون 
موضـــوع الاحتمـــاء بجبهة إيـــران من 
بوابـــة التقارب مع الأســـد ضمن البنود 
الرئيســـية التي ســـتتم مناقشـــتها، في 
وقت باتت فيه الدوحة تخشـــى ردّ فعل 
إســـرائيلي قوي بعد فشلها في الضغط 

على حماس لإطلاق سراح الرهائن.
وترجح مصادر سياسية إقليمية أن 
تكون زيارة أمير قطر مندرجة في سياق 
ترتيبـــات المرحلـــة القادمة، وتنســـيق 
المواقـــف مع أنقرة بشـــأن التطبيع مع 
الأســـد، الذي لم ينس ما فعلت به تركيا 
وقطر صاحبتا أكبر استثمار في الحرب  
السورية، ولا يريد منحهما فرصة دخول 
جبهـــة التصدي للتصعيد الإســـرائيلي 
وتنظيـــف ســـجليهما في دعـــم ”الربيع 

العربي“.
ونقلت قناة سي.إن.إن ترك الأربعاء 
عـــن الرئيـــس التركي قوله إنـــه لا يزال 
يأمل فـــي لقاء نظيره الســـوري بشـــار 
الأســـد لإصلاح العلاقات بيـــن البلدين، 
وإن ”اســـتعادة العلاقـــات مـــع بشـــار 
الأســـد ســـوف تهدئ التوتـــر الإقليمي، 

كما آمل.“

وعـــاد أردوغان إلى تخويف دمشـــق 
مـــن التهديـــدات الإســـرائيلية حين قال 
إن ”تهديـــدات إســـرائيل ضـــد الجـــوار 
(ســـوريا) ليســـت محض خيـــال (…) ولا 
ينبغي أن ننسى أن الحرائق في المنطقة 
ســـوف تنتشر بســـرعة في الأراضي غير 
المستقرة،“ في تهديد خفي بأن الأسد إذا 
لم يبادر بالتطبيع مع أنقرة فإن المناطق 
الخارجـــة عـــن ســـيطرته والواقعة تحت 
نفوذ أنقـــرة وحلفائها مـــن المجموعات 

السورية ستتحرك ضده.

الأســـد  إقنـــاع  يمكـــن  كيـــف  لكـــن 
بالتطبيـــع، وقد تمســـك برفـــض دعوات 
الرئيـــس التركي الســـابقة في الســـياق 
ذاتـــه وبالمفـــردات ذاتها. كمـــا لم تفلح 
دعوة أردوغان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين إلى التدخل لدى الرئيس السوري 

لتغيير موقف دمشق.
ولتجـــاوز هـــذا التصلب فـــي موقف 
الأســـد يمكـــن أن يلجأ الرئيـــس التركي 
إلـــى قطر لتقدم إلى دمشـــق عروض دعم 
ســـخية مستفيدة من عدم حصول سوريا 
على الدعـــم الذي كانت تأمله من التقارب 
مع الســـعودية. وقد يستفيد أردوغان من 
زيـــارة الشـــيخ تميم إلى أنقـــرة لتحريك 

الجمود في العلاقة بين تركيا وسوريا.
وقـــال وزيـــر التجـــارة التركـــي عمر 
بولات الأربعاء ”ســـيكون أميـــر قطر في 

أنقـــرة غـــدا (الخميـــس) علـــى أي حال. 
ستجرى محادثات مهمة وينعقد اجتماع 

للمجلس الإستراتيجي رفيع المستوى.“
وفــــي العــــام الماضــــي قاومــــت قطر 
الجهود التــــي قادتها الســــعودية لإعادة 
ســــوريا إلــــى الجامعــــة العربيــــة وبررت 
رفضها بأن أسباب تجميد عضوية دمشق 
مازالت قائمة ولا ترى مؤشــــرات تحفزها 
على تغيير موقفها. لكــــن يبدو أن الأمور 
تغيــــرت الآن وصــــارت الدوحــــة هــــي من 
تبحث عن كسر البرود الذي يسم العلاقة 

بين البلدين وتناسي الماضي.
ولعبـــت قطـــر دورا كبيرا فـــي الأزمة 
السياســـي  الصعيديـــن  علـــى  الســـورية 
والعســـكري وأدى تدخلهـــا إلـــى خـــروج 
الاحتجاجـــات علـــى النظام الســـوري عن 
مســـارها المدنـــي بعد عســـكرة أجســـام 

الثورة التي هيمن عليها الإسلاميون.
ويعرف الأتراك والقطريون أن رئيس 
الوزراء الإســـرائيلي بنياميـــن نتنياهو، 
الذي ربـــح الحرب في غـــزة وقضى على 
قـــوة حزب اللـــه بتصفية أغلـــب قياداته 
العســـكرية والسياســـية وضرب مخازن 
ســـلاحه، يجد نفســـه في موقف قوة بعد 
انتخـــاب حليفـــه دونالد ترامـــب لولاية 
رئاســـية جديدة، ولن يمنعه أي شيء من 
تصفية الحساب سياســـيا مع من وقفوا 

ضده في حرب غزة أو دعموا حماس.
ويجد أردوغان في التطبيع مع الأسد 
فرصة للتخلي عــــن الأعباء التي أثقل بها 
كاهل الأتــــراك من خلال تدخله المباشــــر 
في الحــــرب، ومنها إعــــادة أربعة ملايين 
ســــوري لاجئ إلى بلادهم وإيجاد أرضية 
سياســــية، ولــــو دون ضمانــــات، من أجل 
حــــوار بين دمشــــق والمعارضــــة يفضي 
إلى وقف الإنفــــاق التركي على المجاميع 
العســــكرية التي تحولت إلــــى عبء ثقيل 

على كاهل أنقرة.
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بسم االله الرحمن الرحيم
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صدق االله العظيم
تتقدم أسرة صحيفة {العرب} بأصدق مشاعر التعزية إلى 

القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث

لوفاة المغفور لها بإذن الله تعالى

تغمدها الله بواسع رحمته وألهم أهلها الصبر والسلوان

إنا لله وإنا إليه راجعون

معالي اللواء ركن طيار

فارس خلف المزروعي 

د. هيثم الزبيدي

محمد الهوني

والدته



 هرجيســا - أدلى الناخبـــون في أرض 
الصومـــال بأصواتهـــم الأربعـــاء لاختيار 
رئيس في وقت تحاول فيه المنطقة انتزاع 
اعتـــراف دولـــي، وبرهنـــة أنهـــا أصبحت 
خارج دائرة نفوذ مقديشـــو، حيث تشـــعر 
بالتفـــاؤل بـــأن إدارة الرئيـــس الأميركـــي 
المنتخب دونالد ترامب، ستعيد النظر في 
اعتراف واشـــنطن القديم بسيادة مقديشو 

على المنطقة.
وصوت الناخبون في أرض الصومال 
الأربعـــاء لاختيـــار رئيس حيـــث يتنافس 
في الســـباق الرئيس موسى بيهي عبدي، 
الـــذي يتولى الســـلطة منذ 2017 ومرشـــح 
المعارضة الرئيســـي عبدالرحمن ســـيرو. 
وكان من المقرر إجراء التصويت في 2022، 
لكن المشرعين اختاروا تمديد ولاية بيهي 

لعامين.
وقال بيهـــي للصحافييـــن بعد الإدلاء 
بصوته ”ندعو اللـــه أن يجعل الانتخابات 
تجري بطريقـــة ديمقراطية وســـلمية وأن 

يكون انتقال السلطة سلميا كالعادة“.
بثهـــا  مصـــورة  لقطـــات  وأظهـــرت 
وهـــم  الناخبيـــن  الرســـمي  التلفزيـــون 
يصطفون في طوابيـــر بمختلف المدن في 

انتظار دورهم للإدلاء بأصواتهم.

وهيمنـــت قضايـــا الدفاع عن ســـيادة 
ووحـــدة الإقليم وحل المشـــاكل الداخلية، 
واســـتمرار مســـيرة البحث عن الاعتراف 
الرســـمي، على برامج مرشـــحي الأحزاب 
السياســـية وفي خطابات المنافســـة على 
موقـــع الرئاســـة، منـــذ اليـــوم الأول لبدء 

الحملات الانتخابية بشكل رسمي.
غير أن مصادر محلية، ذكرت أن سكان 
الإقليـــم يدركـــون أن البرامج والمشـــاريع 
المطروحة مجرد شـــعارات انتخابية يتم 
الترويج لها فقط أثناء الحملة الانتخابية، 
ولا يتوقعـــون الكثيـــر ممـــن ســـيفوز لأن 
بـــالأداء  تتعلـــق  لا  الناخبيـــن  أصـــوات 
السياسي للأحزاب بقدر ارتباطها بدوافع 

عشائرية.
ويختلـــف المرشـــحان بشـــأن قضايا 
داخلية لكنهما أكدا دعمهما لمذكرة التفاهم 
مـــع إثيوبيا. وقـــال محمد محمـــود ممثل 
أرض الصومـــال فـــي كينيـــا للصحافيين 

إن الحكومـــة ستســـتكمل الاتفـــاق بعـــد 
الانتخابات بغض النظر عن الفائز.

إثيوبيــــا  بيــــن  الاتفــــاق  وأتــــى 
وصوماليلانــــد بعد عودة المحادثات بين 
الأخيــــرة والصومــــال التــــي توقفت منذ 
11 عامــــا، واجتمعــــت حكومــــة جيبوتي، 
والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، 
ورئيــــس أرض الصومــــال موســــى بيهي 
عبدي، بحســــب بيان صادر عــــن المكتب 

الرئاسي لأرض الصومال.
وبحســــب البيــــان، فــــإن الهــــدف من 
هــــذه الزيــــارة الرســــمية هــــو مواصلــــة 
المفاوضات على المستوى الرئاسي بين 
أرض الصومــــال والصومــــال. وقال وزير 
الإعــــلام داود عويــــس إن زيــــارة الرئيس 
حسن تهدف إلى ”اســــتئناف المحادثات 
بين الطرفيــــن، في مجموعة واســــعة من 
الموضوعات، منها تخفيف عبء الديون، 
وإدارة المشروعات الوطنية، وتخصيص 
المــــوارد، والأزمــــات، والتوترات الأخيرة 
في البحر الأحمر.“ وهذا يتزامن مع سعي 
صوماليلاند إلــــى الحصول على اعتراف 
الولايات المتحدة، لأنها تقدم نفسها كثقل 
مواز للنفوذ الصيني في القرن الأفريقي.

أبرمتهــــا  التــــي  الصفقــــة  أن  غيــــر 
حكومة بيهي عبــــدي مع الدولة الإثيوبية 
كانت كفيلة بنســــف الجهود التي بذلتها 
جيبوتي لاســــتئناف المحادثات وأعادت 
الأمور بين مقديشــــو وهرجيسا إلى مربع 
الصفر، وبدأت دورة جديدة من التوترات 
والاتهامات المتبادلــــة، بما في ذلك حول 
إدارة المجــــال الجــــوي، فــــي تنصّــــل من 
الاتفاقيات الســــابقة التي تمحورت حول 
قضايا الأمن، وعدم تســــييس المساعدات 

الدولية وإدارة المجال الجوي.
 ففــــي الســــابع عشــــر والثامن عشــــر 
من ينايــــر، منعت هيئة الطيــــران المدني 

كانتــــا  شــــحن  طائرتــــي  الصوماليــــة 
متجهتين إلى هرجيســــا، الأولى إثيوبية 
بحجــــة أنها كانــــت تحمل وفــــدا إثيوبيا 
رفيع المســــتوى لإتمام الاتفــــاق البحري 
مــــع أرض الصومال في صيغته النهائية، 
فيما الثانية تايلنديــــة، بزعم أنّها تحوي 
شحنة أســــلحة إلى المنطقة الانفصالية، 
لينشــــأ نزاع جوي هو الأول من نوعه منذ 
الصومالية  الفيدراليــــة  الحكومــــة  تولّت 
إدارة المجــــال الجوي للبــــلاد نهاية عام 
2017، وقد أثار هــــذا النزاع المخاوف من 
تأثيراتــــه علــــى حركة الملاحــــة الجوية، 
ومثل تحديا جديــــدا لأصحاب المصلحة 
بالحفاظ  المعنيين  والدوليين  الإقليميين 

على الأمن الإقليمي.
ويقول متابعون إن الصومال يســــعى 
إلى تعزيز موقعه الإستراتيجي، بتوسيع 
مع  والاقتصاديــــة  الدفاعيــــة  الشــــراكات 
دول مثــــل تركيا ومصــــر، وتدعيم موقفه 
باعتبارها  صوماليلانــــد  قضيــــة  بشــــأن 
”شــــأنا داخليــــا“، وفــــي المقابــــل تحاول 

صوماليلاند برهنــــة أنها أصبحت خارج 
دائرة نفوذ مقديشــــو، وأن الأخيرة تفتقر 
لعناصــــر القــــوة والمقومات الأساســــية 
اللازمة لفرض السيادة عليها، ولذا تعمد 
باستمرار إلى التقليل من فعالية تحركات 
حكومة شيخ محمود بهذا الشأن، وتحذير 
القــــوى الخارجية من مغبــــة الاصطفاف 
مــــع الصومال ضــــد ”إرادة شــــعب أرض 

الصومال“.
وتأمل حكومة هرجيســــا في أن تضع 
اللمسات النهائية قريبا على اتفاق أولي 
وقعتــــه في ينايــــر مع إثيوبيا الحبيســــة 
ومن شــــأنه أن يمنح أديس أبابا أراضي 
ساحلية في مقابل الاعتراف الدبلوماسي. 
كما تأمل هرجيســــا فــــي أن يكون ترامب 

مؤيدا لقضيتها.

متزايـــدة  دعـــوات  هنـــاك  وكانـــت 
لواشـــنطن إلـــى إنشـــاء مكتـــب تمثيلي 
فـــي أرض الصومال، التـــي رحبت بوفد 
من موظفـــي الكونغرس إلـــى عاصمتها 

هرجيسا أواخر 2022.
وعبّـــر عـــدد من كبـــار المســـؤولين 
الأميركييـــن الذين عملوا على السياســـة 
تجاه أفريقيا خـــلال ولاية ترامب الأولى 

عن دعمهم للاعتراف بأرض الصومال.
وقـــال محمـــد محمـــود ”نتمنـــى أن 
تتحدى الإدارة الجديدة بعض السياسات 
أن  وأضـــاف  (التقليديـــة)“.  الأميركيـــة 
الانتخابـــات التي تتنافـــس فيها أحزاب 
أرض  مؤهـــلات  علـــى  دليـــل  متعـــددة، 

الصومال من الناحية الديمقراطية.
وذكرت لجنـــة الانتخابـــات الوطنية 
الرئاســـية  الانتخابـــات  أن  بالإقليـــم 
والحزبيـــة لهـــذا العام تتميز بمشـــاركة 
واســـعة، حيث يشـــارك فيها مليون و720 
ألف ناخب، أي بنســـبة تزيـــد عن 60 في 
المئة مقارنة بالانتخابات الرئاسية التي 
جـــرت عام 2017، حيث كان عدد الناخبين 
المسجلين حينها 704 آلاف و980 ناخبا.

وأعلنـــت أرض الصومال، التي تحتل 
موقعا إســـتراتيجيا قـــرب مدخل البحر 
الأحمر، اســـتقلالها عن حكومة مقديشو 
في عام 1991 دون أن تنال اعترافا من أي 
دولة لتواجه قيودا تتعلق بالحصول على 
التمويل الدولـــي وقدرة ســـكانها البالغ 

عددهم ستة ملايين نسمة على السفر.
وتتمتع أرض الصومال بالسلام إلى 
حد كبير منذ حصولها على الحكم الذاتي 
في عـــام 1991 وهو الوقـــت الذي انزلقت 
فيه الصومال إلى حـــرب أهلية لم تخرج 
منها بعد، غير أنها في السنوات السابقة 
عصفت الخلافات السياســـية بالاستقرار 

السياسي والأمني فيها.

 القاهــرة - كشـــف صمـــت الحكومـــة 
المصرية على الانتقادات الحقوقية التي 
طالتهـــا مؤخرا بســـبب مشـــروع قانون 
تنظيم شـــؤون اللاجئين ضيقها من هذا 
الملف بعد تحوله تدريجيا إلى أداة تشبه 
”الابتـــزاز“ السياســـي من بوابـــة حقوق 
الإنسان، في ذروة سعي القاهرة لتحسين 
ســـجلها الحقوقي لأسباب داخلية ودواع 

خارجية.
وانتقدت منظمتـــا المبادرة المصرية 
للحقوق الشـــخصية ومنصـــة اللاجئين 
فـــي مصر موافقة لجنتـــي الدفاع والأمن 
القومي وحقوق الإنسان بمجلس النواب 
على مشروع القانون المقدم من الحكومة 
لتنظيم لجـــوء الأجانب إلى مصر، بحجة 
أنـــه يهدد حقوق اللاجئين ويتعارض مع 
التزامات مصر الدولية بشـــأن ملتمســـي 

اللجوء.
وقالت المنظمتان إن مشروع القانون، 
حال إقراره رســـميا مـــن جانب البرلمان، 
ســـوف يعصـــف بالحمايات الأساســـية 
للاجئيـــن ويفتـــح البـــاب للتوســـع فـــي 
تجريمهم وترحيلهم خارج البلاد، مع أن 
الحكومة أعلنت وجود تكليفات رئاســـية 
بتوفيـــر كل ســـبل الرعايـــة والحمايـــة 

للاجئين واحتوائهم اجتماعيا.
ولـــم تعلـــق أي جهـــة رســـمية على 
حتى  للحكومة،  الحقوقيـــة  الانتقـــادات 
منتصـــف الثلاثاء، لكـــن الصمت يوحي 
بوجـــود تذمـــر داخل دوائر رســـمية من 
تحويل بعض المنظمات ملف اللاجئين 
لمشـــكلة مرتبطة بحقوق الإنســـان، في 
حين أن مشروع القانون منح الجنسيات 
الأجنبية فرصـــة لنحو عاميـــن لتوفيق 

أوضاعهم بلا ترحيل.
ولمســـت المنظمتان وترا حساســـا، 
حيث أشـــارت إلى وجـــود حظر حكومي 
له أبعاد أمنية، علـــى قيام اللاجئين من 
أي جنســـية بالتعبيـــر عـــن رأيهـــم ولو 
بشـــكل ســـلمي، في إشـــارة إلـــى حقهم 
تنظيـــم احتجاجـــات، وهـــو مـــا تـــراه 
الحكومة خطرا يهدد الســـلم المجتمعي 
لأن نســـبة كبيرة مـــن اللاجئين يقيمون 
في مناطق بعينها وقد يشـــكلون منغصا 

أمنيا.
ودافـــع وزيـــر الشـــؤون البرلمانية 
والسياســـية محمود فوزي عن الحكومة 
قبل أيام بقوله إن القانون يكفل للاجئين 
الحقوق المتعارف عليها دوليا، ويحفظ 
للمجتمع اســـتقراره وأمنـــه القومي مع 

التأكيد على حسن معاملتهم.
وذهـــب حقوقيـــون إلـــى أن الانفراد 
بإعداد مشـــروع قانون يخص اللاجئين 
دون مشاركة المجتمع المدني والهيئات 
المختصـــة بشـــؤون اللاجئيـــن، يُكرس 
الطابـــع الأمنـــي فـــي تعامـــل الحكومة 
مع قضايـــا حقوق الإنســـان واللاجئين 

والمهاجرين في مصر.
وقال عضو لجنـــة الأمن القومي في 
مجلـــس النواب المصـــري اللواء يحيى 
كدواني إن هناك إصرارا من مؤسســـتي 
الرئاســـة والحكومة على احترام حقوق 
اللاجئين، وليـــس عيبا وجود اعتبارات 
أمنيـــة، لأن أعـــداد اللاجئيـــن في مصر 
ضخمة، ومن المهم فرض سيادة الدولة 
ووضع تشـــريعات تقنـــن أوضاعهم بما 

يتناسب مع الحالة المصرية.
وأشار لـ“العرب“ إلى وجود منظمات 
حقوقيـــة تتعمـــد ابتزاز القاهـــرة بملف 
اللاجئيـــن واســـتغلاله خارجيا، بعد أن 
وجدت تحركات إيجابية في ملف حقوق 
الإنســـان محليا، والهـــدف تقديم صورة 
مشـــوهة عن الســـلطة في مصـــر، ومن 
الحكمة عدم الرد على تلك الادعاءات لأن 
ما تقدمه الســـلطة للاجئيـــن يفوق قدرة 

دول أخرى في الإقليم.

وترى دوائر سياسية أن وضع قانون 
مصري ينظم شؤون اللاجئين دون إشراك 
منظمــــات حقوقيــــة لا يعنــــي أن القاهرة 
أغفلــــت الملف الحقوقي فــــي تعاملها مع 
طالبي اللجوء، ومن الطبيعي أن تتعاطى 
مــــع الملف من منظور أمني في ظل وجود 
أكثــــر من عشــــرة ملايين لاجــــئ، بعضهم 
يتعامل مع مصر كمحطة وبوابة للســــفر 

إلى أوروبا.
بعدم  المصريــــة  الحكومة  وتتمســــك 
إثارة أي مشــــكلة حقوقية أو أمنية تخص 
اللاجئيــــن من أي جنســــية، كي لا تشــــوه 
كدولة  حولهــــا،  الإيجابيــــة  الانطباعــــات 
حاضنة لكثير ممن يطلبون اللجوء إليها، 
وتتعامــــل معهــــم كمواطنين لهــــم حقوق 

وخدمات.
واعتادت بعــــض المنظمات الحقوقية 
توظيــــف أي تحــــرك من جانــــب الحكومة 
بشــــأن ملــــف اللاجئين لتصديــــر صورة 
الاجتماعيــــة  أوضاعهــــم  عــــن  ســــلبية 
والاقتصاديــــة، والإيحــــاء بــــأن القاهــــرة 
آدميــــة،  غيــــر  بطريقــــة  معهــــم  تتعامــــل 
وهي إشــــكالية تحــــدث حرجا سياســــيا 

للسلطة.
وثمة شواهد عديدة مؤخرا، توحي بأن 
تعامل النظام المصري مع ملف اللاجئين 
تغير من الخشــــونة والتهديــــد بالترحيل 
للمخالفين إلى المرونة والاحتواء، وقد لا 
ينفصل ذلك عن إدراك مصر أنها إذا قررت 
ترحيلهم ستخسر ورقة مهمة في الضغط 
على دول أوروبية وقت القضايا الخلافية 
مع القاهرة، وتتراجع الوعود بمساعدات 

مادية.

وتستهدف مصر من قانون اللاجئين 
إعــــداد قاعدة بيانات دقيقــــة عن أعدادهم 
وجنسياتهم وسبب اللجوء، وما إذا كانت 
شروط الإقامة مستوفاة أم لا، بما يساعد 
على تقديم الدعم لهم، وســــداد مستحقات 
الدولة عليهــــم، والبدء في توفيق أوضاع 

المخالفين منهم.
مرتبطة  لانتقــــادات  القانون  وتعرّض 
بعــــدم الســــماح للاجئين بالمشــــاركة في 
النقابات العمالية، بمــــا يُعد تمييزا يزيد 
مــــن معاناتهم ومنــــع اندماجهم، في حين 
تــــرى الحكومــــة أن عضويــــة اللاجئ في 
النقابــــة العمالية تمنحه الإقامة في مصر 
بقــــوة قانــــون العمــــل بلا حاجــــة لتقنين 
أوضاعه وتقديــــم الأوراق التي تثبت أنه 

لاجئ شرعي.
كمــــا أن الطعن في الســــجل الحقوقي 
للحكومــــة المصرية من بوابــــة اللاجئين 
يســــبب لها إزعاجا في توقيت سياســــي 
صعــــب، لأن القاهــــرة علــــى موعــــد مــــع 
المراجعــــة الدوريــــة لملفهــــا الحقوقــــي 
بمجلــــس حقــــوق الإنســــان الدولــــي بعد 

أسابيع.
واعتادت القاهرة الرد على الاتهامات 
المرتبطــــة بحقــــوق اللاجئيــــن بطريقــــة 
حادة، عندما تكون الاتهامات غير واقعية 
أو تتناقــــض مــــع جهودها فــــي احتضان 
الملاييــــن منهــــم، بــــلا التفات للجنســــية 
وأســــباب اللجــــوء، وتتمســــك بالتعاطي 

معهم بشكل إنساني.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي تقوم 
فيهــــا منظمــــات حقوقيــــة بالحديــــث عل 
نطاق واســــع عــــن أوضــــاع اللاجئين في 
مصر، وســــبق أن زعمــــت منظمة ”هيومن 
أن الأمن المصري يعتقل  رايتس ووتش“ 
لاجئين أفارقــــة ويقوم بترحيل معارضين 
منهم رغم طلبهم اللجوء السياسي، وهي 
اتهامات نفتها وزارة الخارجية المصرية.
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انتخابات وسط صراعات اقليمية متزايدة 

القاهرة تنظم شؤون اللاجئين وفق مقتضيات الأمن القومي 

أرض الصومال تتطلع إلى فتح أبواب 
الاعتراف بها إثر الانتخابات الرئاسية

الحقوق الإنسانية للاجئين
صداع سياسي جديد

للحكومة المصرية
حكومة هرجيسا ستستكمل الاتفاق مع إثيوبيا بغض النظر 

عن الفائز في الانتخابات
تأمل حكومة هرجيسا أن تكون فترة 
ما بعد الانتخابات الرئاســــــية بداية 
باســــــتكمال  بســــــيادتها  للاعتراف 
الاتفاق الموقع مــــــع إثيوبيا وترقبها 
لموقف داعم مــــــن الإدارة الأميركية 

الجديدة التي تعلق عليها الآمال.

منظمات حقوقية تتعمد 
ابتزاز القاهرة بملف 
اللاجئين واستغلاله 

يحيى كدواني

أرض الصومال تحاول برهنة 
أنها خارج نفوذ مقديشو 

التي «تفتقر لعناصر القوة 
والمقومات اللازمة لفرض 

السيادة عليها»

أحمد حافظ

 عمــان - بات أحمد الصفدي الذي قاد 
دفـــة مجلس النـــواب الأردنـــي للدورات 
الـثـــلاث الماضيـــة قاب قوســـين أو أدنى 
من العودة إلى كرســـي الرئاســـة، حيث 
توصلـــت خمس كتل نيابيـــة إلى توافق 
على دعمه، في خطـــوة تعكس رغبة هذه 
الأحـــزاب بدعم شـــخصية تحظـــى بثقة 

واسعة داخل أروقة البرلمان.
ينافـــس  الصفـــدي  مقابـــل  وفـــي 
البرلمانـــي صالح العرموطـــي على مقعد 
رئاســـة المجلـــس، بعـــد أن توافقت كتلة 
جبهة العمل الإســـلامي تحت القبة على 

اختياره.
(الميثاق،  الخمـــس  الكتل  وتوافقـــت 
تقـــدم، إرادة، الوطـــن الإســـلامي، اتحاد 
الأحزاب الوســـطية، وعزم) على تسمية 
المجلـــس  لرئاســـة  مرشـــحا  الصفـــدي 
والنائـــب مصطفـــى الخصاونـــة نائبـــا 
أول للرئيس والنائب أحمد الهميســـات 
نائبـــا ثانيا والنائبين هدى نفاع ومحمد 
المراعية مساعدي الرئيس، بعد أن عقدت 
الكتل النيابية اجتماعا الثلاثاء تدارست 

علـــى  والمســـتجدات  الظـــروف  خلالـــه 
الســـاحتين الداخليـــة والخارجية، حيث 
ارتأت الكتل تغليب المصلحة العامة على 

المصالح الشخصية.
ووفق بيان صادر عن الكتل الخمس، 
فقد تم التوافق على تشكيل المكتب الدائم 
للدورة البرلمانيـــة الأولى لمجلس النواب 
العشـــرين. وأكّدت أن الفرصـــة ما زالت 
مفتوحة لجميع الأحزاب والكتل الأخرى 
للمشـــاركة في لجـــان ومواقـــع المجلس 

المختلفة.
والمجلس الـ20 انبثق غالبية أعضائه 
من انتماءات حزبية ســـواء من ترشحوا 
ضمـــن القوائم العامـــة (الأحـــزاب)، أو 
مـــن ترشـــحوا علـــى القائمـــة المحليـــة 
بانتمـــاءات حزبيـــة، مـــا يزيـــد من حدة 
المنافســـة بـــين المرشـــحين علـــى مقاعد 

المكتب الدائم.
الصفـــدي  أن  المصـــادر  واعتبـــرت 
اســـتطاع ترتيب البيت الداخلي لمجلس 
النواب، وضبط بوصلته، عدا عن تشريع 
وإقـــرار عـــدد كبيـــر مـــن القوانين خلال 

مراحل حساســـة تمر بها المنطقة في ظل 
مواصلة الحرب الإســـرائيلية على قطاع 

غزة ولبنان.

لكن العرموطـــي انتقد التوافق الذي 
تم الثلاثـــاء بين الكتـــل النيابية الخمس 

واصفا إياه بأنه ”إقصاء واحتكار“.
فـــي  اســـتمراره  العرموطـــي  وأكـــد 
الترشـــح لرئاســـة المجلس حتى اللحظة 
الأخيرة، مشـــددا على رفضه لسياســـات 
الإقصـــاء فـــي اختيـــار أعضـــاء المكتب 
الدائـــم، حيـــث قـــال ”نحـــن جـــزء مـــن 

هذا الوطن“.

والعرموطي يعد أحد أبرز المشـــرعين 
فـــي البرلمـــان الأردني ونقيـــب المحامين 
فـــي  وأشـــار  دورات،  لعـــدة  الأردنيـــين 
تصريحات صحفية إلى أنه كان سيترشح 
إلى منصب رئيس المجلس بصرف النظر 

عن موقف كتلة جبهة العمل الإسلامي.
يشـــار إلى أن ائتلاف الكتل النيابية 
الحزبية الخمس يتألف من 105 نواب من 
أصل 138 نائبا، وفق مـــا أكدت المصادر، 
وهو ما يقرب الأســـماء التـــي اختارتها 
الكتـــل من حصد تلك المقاعـــد ما لم تبرز 

مستجدات طارئة.
ويعرّف حزب الميثاق الوطني نفســـه 
بأنه ”حـــزب محافـــظ وســـطي برامجي 
حداثي يستمد هويته من هوية الدولة..“، 
فيما يقول حزب إرادة إن ”توجهه وسطي 

برامجي..“.
بينما يعرّف حزب الوطن الإســـلامي 
نفســـه بإنه ”تنظيم سياسي أردني مدني 
مســـتقل“، وجاء نتيجة لاندمـــاج حزبي 
الوســـط الإســـلامي والمؤتمـــر الوطنـــي 

”زمزم“ تحت مسمى الائتلاف الوطني.

الصفدي يقترب من رئاسة البرلمان الأردني للمرة الرابعة

خمس كتل نيابية توافقت 
على تسمية الصفدي 

مرشحا لرئاسة المجلس بعد 
دراسة الظروف الداخلية 

والخارجية
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 الكويت - أضافت السلطات الكويتية 
ملف التلاعب بإقامات الأجانب إلى قائمة 
الملفات المتلكئة منذ ســـنوات والتي شُرع 
في حسمها بشكل جذري، في نطاق عملية 
الإصلاح الشامل التي أطلقها أمير البلاد 
الشـــيخ مشـــعل الأحمد الجابر الصباح 
وفتـــح الطريق لاتخاذ القرارات بشـــأنها 
وإنجازهـــا بســـرعة وسلاســـة بتعليقـــه 
المؤقت لمواد في الدســـتور وحلّه البرلمان 
الذي كان يشـــكل قيدا علـــى عملية اتخاذ 

القرار وتنفيذه.
ووافق مجلس الوزراء الكويتي خلال 
جلسة عقدها برئاسة نائب رئيس مجلس 
الـــوزراء وزير الدفـــاع، وزيـــر الداخلية 
الشيخ فهد اليوسف على مشروع مرسوم 
بقانـــون يتعلّـــق بإقامـــة الأجانب بهدف 
حظـــر الاتجـــار بالإقامة وتحديـــد قواعد 
إبعاد وإخراج الأجانب وتغليظ العقوبات 

على من يخالف أحـــكام القانون المتعلّقة 
بهذا الشأن.

وتحوّلــــت التجاوزات فــــي هذا الملف 
خلال الســــنوات الماضية إلى مشــــغل من 
مشــــاغل الســــلطات الأمنيــــة وأصبحــــت 
متواتــــرة  بالإقامــــات  الاتجــــار  قضايــــا 
الحضــــور فــــي المنابر القضائيــــة بعد أن 
اتّخذت أبعادا استثنائية نظرا لتوسّعها 
وانتشــــارها وتورّط عدد من كوادر الدولة 

فيها.
وتنطوي هذه التجارة غير المشــــروعة 
علــــى مخاطــــر أمنية على البلد وتســــاهم 
فــــي الإخــــلال بتركيبتــــه الســــكانية عبر 
إغراقه بعمالة أجنبية هامشية فائضة عن 
الحاجــــة، كما تؤثّر على ســــمعته الدولية 
عندمــــا تنحــــو منحــــى الاتجار بالبشــــر 
المجــــرّم فــــي القوانــــين الدوليــــة والمحرّم 

حقوقيا.

ونشرت وسائل إعلام محلية كويتية 
جانبـــا مـــن تفاصيل مشـــروع المرســـوم 
الجديد المتكون من ســـبعة فصول تتعلق 
بدخول الأجانب إلـــى الأراضي الكويتية 
وإخطـــار الجهـــات المختصة بذلـــك، كما 
تعالج إقامة الأجانـــب والاتجار بالإقامة 
والجرائـــم المترتبة عليهـــا وقواعد إبعاد 
التـــي  والعقوبـــات  الأجانـــب  وإخـــراج 

ستسلّط على المخالفين.
ويحتوي المشروع على ستة وثلاثين 
مـــادة منها مـــا يتعلـــق بحظـــر الاتجّار 
بالإقامة عن طريق اســـتغلال استقدام أو 
تســـهيل اســـتقدام أجنبي بموجب سمة 
دخـــول أو ترخيـــص إقامـــة أو تجديدها 

نظير مبالغ مالية أو منفعة.
ونصّت إحدى المـــواد على أنه يحظر 
على صاحب العمل أو مســـتقدم الأجنبي 
تشـــغيله في غير غـــرض اســـتقدامه أو 

تمكينه أو تســـهيل عمله لدى الغير دون 
ترخيـــص من وزارة الداخلية أو الامتناع 
دون وجه حق عن ســـداد مستحقاته، كما 
يحظـــر علـــى الأجنبي العمل لـــدى الغير 
دون إذن مـــن جهة عمله الحكومية أو من 
الجهـــات المختصة، وفـــي جميع الأحوال 
يحظر علـــى الغيـــر إيواء أو اســـتخدام 
الأجنبي ســـواء كانت إقامته ســـارية أو 
منتهية كمـــا يحظر عليه إســـكانه إذا لم 

تكن له إقامة صالحة في البلاد.
ونصـــت مـــادة أخـــرى في مشـــروع 
المرســـوم على أنه يجب على مســـتقدمي 
الأجنبـــي إخطـــار الجهـــة المختصة في 
وزارة الداخليـــة بانتهـــاء ســـمة دخـــول 
الأجنبي أو إقامته المؤقتة أو العادية في 

حال عدم مغادرته البلاد.
وســـبق للقضـــاء الكويتـــي أن أدان 
مسؤولينْ حكوميينْ سابقينْ ونائبا سابقا 
فـــي البرلمان الكويتي ومرشّـــحا ســـابقا 
للانتخابـــات البرلمانية، ونائبا في برلمان 
بنغلاديـــش فـــي قضية تتعلّـــق بالاتجار 
بالإقامات، وحكمت عليهم بالسجن سبع 

سنوات وغرامة مالية.
وفي أغســـطس الماضي أعلنت وزارة 
الداخليـــة الكويتيـــة عن ضبـــط عصابة 
متخصصـــة في الاتجـــار بالإقامات تضم 
ســـوريين ومصريين، كانـــوا يجنون من 
وراء كل إقامة يســـتحصلونها لوافد دون 
ســـند قانوني مبالغ تتجاوز الثلاثة آلاف 

دولار.
وتم في نطاق القضية ذاتها ضبط كل 
من تورط في الأمر أو قدم أي تســـهيلات 
للوافدين سواء من كفلائهم الكويتيين أو 

غيرهم.
وقالـــت الـــوزارة آنـــذاك إن العصابة 
مكونـــة من ســـتة أشـــخاص تورطوا في 
الاتجـــار بالإقامات عبر إنشـــاء شـــركات 
وهمية غير قائمة علـــى أرض الواقع عن 

طريق التزوير والتلاعب بالمستندات.
وأوضحت أن أفـــراد العصابة قاموا 
بتســـجيل وجلـــب عـــدد من العمـــال إلى 
البلاد مقابـــل مبالغ مالية قاصدين الربح 
غير المشـــروع. وتوعـــدت بالتصدي ”لأي 

شـــكل من أشـــكال الاتجـــار بالإقامات أو 
ومواصلـــة ”توجيه  مخالفـــة القانـــون،“ 

الضربات إلى تجار الإقامات.“
مـــن  بالإقامـــات  الاتجـــار  ويعتبـــر 
القضايا البســـيطة ظاهريا لكنّ حلها لم 
يتح في ســـنوات سابقة بالشكل المطلوب 
نظـــرا لوجود مشـــاكل في اتخـــاذ القرار 

الحكومي وتنفيذه.
وتدور حول ملف العمال الوافدين إلى 
الكويت سلســـلة من المشاكل تتراوح بين 
إغراق ســـوق العمل بعمالة هامشية غير 
مختصة وبين حدوث خلـــل في التركيبة 
الســـكانية، وارتفاع فاتـــورة التحويلات 
المالية مـــن قبل الأجانـــب الموجودين في 

البلاد نحو بلدانهم الأصلية.

الملـــف  معالجـــة  الســـلطات  وتريـــد 
من مختلـــف جوانبه غيـــر مغفلة جانبه 
الإنســـاني والحقوقي المهم لصورة البلد 

وسمعته.
وتم فـــي هذا الإطـــار التلويح باتخاذ 
إجراءات صارمة لضمان حصول العمال 
علـــى جميـــع مســـتحقاتهم الماليـــة مـــن 

مشغليهم بشكل كامل ومستدام.
وهدّد الشـــيخ فهد اليوسف في وقت 
ســـابق بملاحقة الشـــركات التي لا تلتزم 
بدفع رواتب عمّالها بشكل منتظم، مشدّدا 
على أنّ ”سمعة الكويت فوق كلّ اعتبار.“

وقال خلال لقاء جمعه مع ممثلي عدد 
من الشركات إنه سيتم التعامل بكل حزم 
واتخـــاذ الإجـــراءات القانونيـــة الفورية 
بحق الشـــركات التي تخالف قرار مجلس 
الوزراء بشـــأن دفع أجور عمال الشركات 
بانتظام، مؤكّدا أنه ”لا أحد فوق القانون“ 

الـــذي ”ســـيطبق على الجميع بمســـطرة 
واحدة.“

وربط الالتزام بإيفاء العمال حقوقهم 
المادية بالحفاظ على ســـمعة البلاد التي 
قال إنّه لن يُســـمح لأحـــد بالإضرار بها، 
خصوصا في مجال حقوق الإنســـان لأن 

”سمعة الكويت فوق كل اعتبار.“

كمـــا تعهّد بأن يتابع أولا بأول التزام 
الشـــركات بدفع أجور عمالهـــا، حيث أن 
تأخير وتخاذل بعض الشـــركات في دفع 
أجـــور العمال يدفعهم إلـــى الاعتصام أو 
الإضـــراب، وهو ما يترتـــب عليه تعطيل 

العمل.
وحـــذّر مخالفي القـــرارات الحكومية 
ذات الصّلة من أنه ســـتكون هناك جولات 
تفتيشـــية مكثفـــة على جميع الشـــركات 
للتأكد من تطبيقهـــا قرار مجلس الوزراء 
وتســـليمها الرواتب لأصحابها، مشـــددا 
على أنه ســـيتم اتخاذ إجـــراءات قانونية 

فورية بحق الشركات المخالفة.
وتراعـــي الســـلطات الكويتيـــة عامل 
التوازن بـــين منع فتح البلد أمام عمليات 
اســـتقدام عشـــوائي لليـــد العاملـــة من 
الخارج، وتلبية حاجة ســـوق العمل إلى 

العمال الوافدين.
وفي هذا الإطار بـــرز مؤخرا التوجّه 
نحـــو مراجعـــة قيـــود كانـــت وضعتها 
ســـلطات البلاد في وقت سابق على عمل 
الوافدين الأجانب إلـــى البلاد والبالغين 
ســـتين ســـنة من العمـــر وذلك فـــي إطار 
سلسلة من القرارات والإجراءات التي تمّ 
إقرارها آنذاك ضمن مخطّط يستهدف رفع 
نسبة توطين الوظائف كجزء من عملية ما 
يعرف بتعديل التركيبة الســـكانية والحدّ 

من عدد الوافدين.
وتحدّثـــت مصادر مطلعـــة عن وجود 
توجّه لدى حكومة الشيخ أحمد العبدالله 
لإجـــراء تعديلات جذرية على قرار الهيئة 
العامـــة للقوى العاملة رقم أربعة وثلاثين 
لســـنة 2022 والمتعلق بالعمـــال الوافدين 
ممـــن بلغوا الســـتين عاما فمـــا فوق من 
حملة شـــهادة الثانوية العامة وما دونها 

أو ما يعادلها.

 بغداد - يفتح ملف النزوح في العراق 
ومـــا يخصص له مـــن موازنـــة ضخمة 
بابا آخر للفســـاد ونهب المال العام الذي 
تحوّل إلى ظاهرة شـــائعة تلاحق أموال 

الدولة حيثما وجدت.
الأمـــوال  إلـــى  الوصـــول  ويبـــدو 
المخصصة للنازحين أســـهل على سرّاق 
المـــال العـــام وناهبيه نظـــرا إلى تداخل 
الملف وضعف منظومـــة إدارته ومراقبة 

مخصصاته المالية وأوجه صرفها.
واتهمـــت فيـــان دخيل عضـــو لجنة 
الهجـــرة  وزارة  النيابيـــة  النزاهـــة 
والمهجرين في الحكومة الاتحادية ”بهدر 
الأمـــوال المخصصة للنازحين بطرق غير 

مشروعة“.

وملف النزوح الذي تعمل الســـلطات 
العراقيـــة علـــى إغلاقـــه، مترتّـــب على 
ســـنوات الاضطراب الأمني الكبير الذي 
شـــهده العراق خلال العشـــرية الماضية 
والحـــرب التي دارت ضـــدّ تنظيم داعش 
بعد غزوه مناطق شاسعة من غرب البلاد 
وشـــمالها، مطلقـــا موجة فـــرار جماعي 
للأهالـــي من مناطقهم تاركين ممتلكاتهم 
ومواطـــن رزقهم نحو مناطـــق أكثر أمنا 
اضطـــروا للإقامة فيها فـــي ظل ظروف 
معيشـــية قاســـية عملت الدولة العراقية 
علـــى تخفيفهـــا مـــن خـــلال تخصيص 
أموال للمســـاعدات لكنها لـــم تنجح في 
صرفها على نحو ملائم وتوجيهها نحو 

مستحقيها بسبب الفساد المستشري في 
جميع مفاصل الدولة.

وقالت دخيـــل خلال افتتاحهـــا مكتبا 
جديدا لتوزيـــع البطاقة الوطنية للنازحين 
في محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق 
إنّ هدر الأموال المخصصة للنازحين ”يزيد 
مـــن معانـــاة العائـــلات التـــي تعيش في 

المخيمات“.
وكان إقليم كردستان بفعل حفاظه على 
استقراره خلال حرب داعش قد مثّل وجهة 
للآلاف من النازحـــين الذين تمكّن بعضهم 
من العودة إلى مناطقه الأصلية ولم يتمكّن 
البعض الآخر من ذلك بسبب عوائق أمنية 
وعثرات في إعادة إعمـــار المناطق المدمرة 
بالحرب وجعلها من جديد مناســـبة لعيش 

السكّان.
وتجـــد بعض القوى النافذة في الدولة 
العراقية من أحزاب وميليشـــيات مسلّحة 
مصلحة فـــي إطالة أمد قضيـــة النزوح لما 
تفتحـــه لها من بـــاب إضافي لنهـــب المال 

العام وهدره.
وأرجأت السلطات العراقية في يوليو 
الماضـــي قرار إغـــلاق مخيمـــات النازحين 
الإيزيديـــين وذلـــك لتعـــذّر عودتهـــم إلـــى 
موطنهـــم الأصلـــي قضاء ســـنجار الواقع 
غربي مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 
بالشـــمال العراقي، والذي ما يزال يشـــهد 
العديـــد من الصراعات والمشـــاكل بســـبب 
وجود مقاتلي حزب العمّال الكردســـتاني 
داخله وتمسّـــك ميليشيات شـــيعية كانت 
شـــاركت في اســـتعادته من تنظيم داعش 
بعدم مغادرته، في وقت تطالب فيه سلطات 
كردســـتان العراق ببســـط نفوذهـــا عليه 

وتضغط  تركيا لطرد الحزب المذكور منه.
وســـيظل النازحـــون الإيزيديون بذلك 
مســـتثنين حتـــى إشـــعار آخر مـــن عملية 

تفكيـــك مخيمـــات النازحين بشـــكل كامل 
وإعادة هـــؤلاء إلى مناطقهم الأصلية التي 
كانوا فروا منها بسبب غزو تنظيم داعش 
لها والحرب المدمـــرة التي دارت ضدّه بين 
ســـنتي 2014 و2017، وهي عمليـــة بدأتها 
السلطات العراقية في نطاق جهودها لطي 
صفحة حقبة التنظيم بالكامل واســـتكمال 

بسط الاستقرار في البلاد.
وتقدمـــت عملية إعـــادة النازحين إلى 
ديارهـــم عـــدا عـــن بعـــض الاســـتثناءات 
مـــن بينهـــا بالإضافة إلى حالـــة النازحين 
الإيزيديـــين، حالـــة نازحي جـــرف الصخر 
بمحافظة بابـــل جنوبـــي العاصمة بغداد 
والذين اســـتولت ميليشـــيات شيعية على 
ديارهم وأراضيهـــم بالكامل وبات متعذرا 
إخراجها منها وإعادة أصحابها الأصليين 

إليها.
وتم مؤخّرا الإعلان عن استكمال إغلاق 
مخيمات النازحين في محافظة السليمانية 
بشـــمال العراق. وكانت المحافظات الثلاث 
المشكلة لإقليم كردستان العراق السليمانية 
وأربيل ودهوك وجهة للآلاف من النازحين 
من مناطقهم في محافظات الأنبار ونينوى 
وصـــلاح الديـــن وديالى وبابل فـــرارا من 
الحـــرب التـــي فجّرها غـــزو تنظيم داعش 

لأنحاء من تلك المحافظات.
ويقـــدر عـــدد مـــن نزحـــوا داخليا في 
العراق بســـبب تلك الحرب بقرابة الثلاثة 
ملايين نـــازح أصبـــح معظمهم يشـــكلون 
حالات اجتماعية صعبة بســـبب خسارتهم 
لموارد رزقهم ومواجهتهـــم الفقر والبطالة 
وســـوء الخدمـــات وانعدامهـــا في بعض 

الأحيان داخل مواطن نزوحهم.
وتنظر الســـلطات العراقيـــة إلى إقفال 
ملـــف النـــزوح باعتبـــاره جزءا أساســـيا 
من اســـتكمال اســـتقرار البلـــد والتخلّص 
مـــن مخلّفـــات الحـــرب وآثارهـــا الأمنية 
والمـــرور  والاجتماعيـــة،  والاقتصاديـــة 
إلى فتـــرة الإعمار والتنميـــة التي تتطلب 
تســـتدعي  أجنبيـــة  اســـتثمارات  جلـــب 
حتما تســـويق صورة إيجابيـــة عن البلد.
غير أنّ طي ملف النزوح بشكل نهائي يواجه 

مصاعـــب بينها مـــا يتعلّـــق بالإمكانيات 
المادية واستكمال الإعمار وإعادة الخدمات 
وتنشيط الاقتصاد المحلّي للمناطق لتوفير 
مواطـــن العمل وموارد الرزق للعائدين من 
النزوح، وبينها ما هو أمني وسياسي على 

غرار مشكلتي سنجار وجرف الصخر.
ورغم القرار الســـابق لـــوزارة الهجرة 
والمهجريـــن بإغـــلاق المخيمات فـــي أمد لا 
يتجاوز تاريـــخ الثلاثين من شـــهر يوليو 
الماضي فإنّ المشـــاكل القائمة في ســـنجار 
مخيّمـــات  إغـــلاق  دون  تحـــول  مازالـــت 

دهوك.
وتطرقـــت عضو لجنـــة النزاهـــة إلى 
ملف نازحي قضاء ســـنجار مشيرة إلى أنّ 
القضـــاء ”مازال يعاني مـــن نقص حاد في 
الخدمات الأساســـية مثل المـــاء والكهرباء 
والرعاية الصحية“، متســـائلة عن ”كيفية 

تشـــجيع النازحـــين علـــى العـــودة إلـــى 
مناطقهم فـــي ظل هذه الظـــروف الصعبة 

والافتقار إلى البنية التحتية الأساسية“.
وأكّـــدت أن ”عددا كبيـــرا من النازحين 
العائدين إلى مناطقهم الأصلية في سنجار 
لـــم يحصلـــوا حتى علـــى منحـــة الأربعة 
ملايـــين دينار التي وُعِدوا بها، في حين تمّ 
تســـليم شـــيكات لبعض العائدين دون أن 
تُصرف تلك الشـــيكات، ممـــا أضاف طبقة 
أخرى من التعقيد والصعوبات للعائدين“.

واعتبـــرت أن ”هـــذه العوامـــل تجعل 
محفوفـــاً  أمـــراً  ســـنجار  إلـــى  العـــودة 
مشـــيرة إلـــى ضـــرورة أن  بالتحديـــات،“ 
”تتحمـــل الحكومة الاتحادية مســـؤوليتها 
الإنســـانية  الأوضـــاع  تحســـين  تجـــاه 
للنازحـــين في المخيمـــات والعائدين منهم 

إلى مناطقهم الأصلية“.

الاتحادية  ”الحكومـــة  أن  وأوضحـــت 
خصصت موازنـــة ضخمة لوزارة الهجرة، 
إلا أن الـــوزارة تقوم بصـــرف هذه الأموال 
على غير المستحقين، بينما يترك النازحون 
فـــي المخيمـــات دون تلقـــي أيّ تعويضات 
تُذكـــر، ممّـــا يجعـــل مســـتقبلهم فـــي تلك 

المخيمات معقدا ومجهولا“.
وســـبق للبرلمـــان العراقـــي أن فتـــح 
قضية الفســـاد فـــي ملف النـــزوح وقرّر 
عدد من نوابه اســـتجواب وزيرة الهجرة 
والمهجريـــن إيفان فائق على خلفية جملة 
من الاتهامات الموجهة لوزارتها تراوحت 
بين توزيع مـــواد منتهية الصلاحية على 
النازحـــين في المخيمـــات وإبرام صفقات 
علـــى أســـاس المحاباة والمحســـوبية مع 
جهات بعينها لاقتناء مستلزمات مساعدة 

النازحين وإيصالها إليهم.

ــــــى ظاهرة تطارد المال العام حيثما وجد  الفســــــاد الذي تحوّل في العراق إل
لا توفّر الأموال المخصصة لمساعدة النازحين وهي التي تبدو الأسهل على 
ــــــى تداخل الملف وعدم إحكام الأطر  الســــــراق وناهبي أموال الدولة نظرا إل

المكلفة بإدارته وضعف نظام الرقابة على الأموال المخصصة له.

الاتجار بالإقامات على لائحة الملفات المشمولة 
بالحسم الجذري في الكويت

أموال النازحين باب آخر للفساد وهدر المال العام في العراق
ظاهرة تعمق الفاقة في مخيمات النزوح وتعرقل عودة سكانها إلى مواطنهم الأصلية

في انتظار مساعدات قد تأتي وقد لا تأتي

مُرحب بهم طالما لم يقفزوا من شباك الاستقدام غير القانوني

معالجة ملف العمال 
الوافدين في إطار التوازن 

بين الجوانب الأمنية 
والحقوقية وحاجة سوق 

العمل إلى اليد العاملة

موازنة ضخمة مخصصة 
لوزارة الهجرة يتم 

هدرها

فيان دخيل



 الجزائر - صادق نواب الغرفة الســــفلى 
الشــــعبي  (المجلس  الجزائري  للبرلمــــان 
الوطنــــي)،  الأربعــــاء على قانــــون المالية 
الســــنوي، خــــلال الجلســــة المخصصــــة 
للعمليــــة، والتــــي دامت ســــاعات طويلة، 
بســــبب اعتمــــاد طريقــــة المصادقــــة على 
القانون، بندا بندا، وليس بشــــكل كلي كما 

جرت عليه العادة.
ودون أي مخــــاوف للحكومــــة مــــررت 

البنود الواحد بعــــد الآخر، في ظل حيازة 
السلطة للأغلبية داخل الغرفة البرلمانية، 
ورغــــم انتقادات بعض النواب للمشــــروع 
وللحكومــــة معــــا، خاصــــة في مــــا يتعلق 
بالعجــــز التاريخي في المشــــروع، ونقاط 
الظــــل الواردة فيــــه، كالصناديــــق المالية 

والنفقات غير المخصصة.
وأبدت الكتل النيابية المؤيدة للسلطة 
ارتياحهــــا لمضمــــون قانــــون الموازنــــة 

العامة المعروض من طرف الحكومة على 
البرلمــــان، وتســــتعد لجلســــة التصويت، 
مما يجعل المســــألة مجرد خطوة شكلية 
لاحترام مقتضيات الدستور في ظل تغول 
الجهــــاز التنفيذي مقابــــل عزلة الأصوات 
الذي  للمشــــروع  والمعارضــــة  المنتقــــدة 

وصفته بـ“الاستعراضي“ و“الخطير“.
وســــاد الإجمــــاع لدى الكتــــل المؤيدة 
علــــى أن ”مشــــروع القانــــون يحمــــل في 
طياته جملة من التدابير الرامية لتحسين 
ومواصلة  للمواطنيــــن  المعيشــــي  الإطار 
تعزيز النمــــو الاقتصادي والتنمية وجلب 
الاســــتثمارات الخلاقة للثروة خارج قطاع 

المحروقات.“
وأشاد النائب عبدالوهاب عمران، عن 
حــــزب جبهة التحرير الوطني الحائز على 
الأغلبية، بـ“تدابير مشروع قانون المالية 
وبالتحول الكبير والإيجابي الذي تعيشه 
الجزائــــر في المجال الاقتصادي، وما نتج 
عنه من خلق صناعــــة محلية خارج قطاع 
المحروقــــات، ينتظر أن تتعزّز بفضل هذه 

التدابير الجديدة.“
أمــــا النائــــب عــــن التجمــــع الوطني 
الديمقراطــــي منذر بودن، فقال ”مشــــروع 
القانــــون جــــاء مــــن أجــــل ترقيــــة الحياة 
الاجتماعيــــة للمواطــــن وتعزيــــز التنمية، 

وحمــــل جملــــة مــــن الإجــــراءات الراميــــة 
للإصــــلاح من خلال تشــــجيع الاســــتثمار 
المحلــــي وحمايتــــه، وتقليــــص فاتــــورة 

الاستيراد ومحاربة الغش والفساد.“
وأضــــاف ”مشــــروع قانــــون الماليــــة 
يعكــــس الإرادة السياســــية القوية لترقية 
الاقتصــــاد الوطني، من خــــلال تخصيص 
مختلــــف  لتجســــيد  ضخمــــة  ميزانيــــة 
المشاريع، وجاء في سياق المحافظة على 

الطابع الاجتماعي للدولة.“
ودعا المتحــــدث إلى تعزيز مســــاعي 
الدولة لتحقيق التنمية الاجتماعية، وإلى 
الاســــتثمار أكثر في مجالات خلاقة للثروة 

على غرار المجال السياحي.
لكــــن الموقــــف المتفائــــل لــــم يدفــــع 
الحكومة إلــــى تقديم التوضيحات اللازمة 
حــــول الاســــتفهامات المطروحة من طرف 
النواب الآخرين، وحتى المتابعين والرأي 
العــــام، والمتعلقة بكيفية تغطية الحكومة 
للعجز الوارد في المشروع، والمقدر بنحو 
50 في المئة من إجمالي النفقات المحددة 

بـ126 مليار دولار.
ولم تقدم ردود وزير المالية لعزيز فايد 
الأجوبة المقنعة للتســــاؤلات المطروحة، 
على غــــرار بند النفقات غيــــر المخصصة 
المقدرة بـــــ16 مليــــار دولار، التي أدرجت 

ضمن حصة وزارته، فضلا عن الصناديق 
الماليــــة، واكتفــــى بالقول ”ســــتتم تغطية 
العجز بعائــــدات صندوق ضبط الإيرادات 
(فارق ســــعر بيــــع النفط والغاز والســــعر 
المعتمــــد فــــي قانــــون الماليــــة) وإطلاق 
سندات حكومية للبيع، وغلق مجموعة من 
الصناديــــق، وتمويل المحافظات الجديدة 
والهيــــاكل الإدارية التابعة لهــــا في إطار 

التقسيم الجغرافي المنتظر.“   

لكن نــــزول الحكومة إلــــى البرلمان لم 
يكن مفروشا بالســــجاد الأحمر، فقد صب 
العديــــد من النــــواب غضبهم علــــى الأداء 
الحكومي، وكان وزير الصناعة علي عون 
علــــى رأس الــــوزراء المغضــــوب عليهم، 
نظير ما وصفوه بـ“الفشــــل الذريع لقطاع 
الصناعــــة واســــتمرار الارتبــــاك في قطاع 

تركيب واستيراد المركبات والسيارات“.
ويبــــدو أن الوزير الذي كان مرشــــحا 
لشــــغل منصب رئيس الوزراء في التعديل 
القــــادم، قد انهارت أســــهمه بشــــكل كبير، 
قياســــا بموجــــة الانتقــــادات التي وجهت 
له، حيــــث دعاه النائب براء بن قرينة (ابن 
رئيــــس حركة البناء الوطني عبدالقادر بن 
قرينة )، إلى ”الاســــتقالة“ لأنه صار ”عبئا 

على الحكومة وعلى الشعب.“
وفي نفس الســــياق، ذهب النائب عن 
الجاليــــة المقيمة في فرنســــا عبدالوهاب 
أســــماه  بمــــا  التنديــــد  إلــــى  يعقوبــــي 
بـ”التجاوزات التي شابت دراسة مشروع 

قانون المالية لعام 2025“.
وأبــــرز فــــي بيــــان لــــه ”التأكيــــد على 
الحاجة الملحــــة لوضع قواعــــد واضحة 
وحازمة لترســــيخ روح المسؤولية داخل 
اللجنــــة، بهدف تلبية تطلعات المواطنين، 
وتقديم برلمان يمثلهم بصدق ويدافع عن 

مصالحهم بنزاهة وإخلاص.“
وقال ”إن مشــــروع قانون المالية لعام 
2025، وهو أحــــد النصوص الأكثر أهمية، 
والذي لــــه تأثيرات على الحيــــاة اليومية 
للشعب الجزائري، تم التعامل معه بطريقة 
غير مقبولة، مما يعكس نقصا في الالتزام 

بالمبادئ الأساسية للعمل البرلماني.“

الحبيب الأسود 

 تبرز أزمة الصراع على رئاسة مجلس 
الدولة في ليبيا كصورة مصغرة للانقسام 
السياســــي العاصف بالبلاد منذ أكثر من 
عشر ســــنوات، والذي بدأ بخلافات بشأن 
شرعية انتخاب مجلس النواب سنة 2014. 
وانقســــمت البــــلاد على اثــــر ذلك إلى 
حكومتين وبرلمانيــــن الأول في طرابلس 
أو المؤتمــــر الوطنــــي العام الذي يشــــكل 
جــــزء كبير مــــن أعضائه مجلــــس الدولة، 
ومجلــــس النواب في طبرق شــــرق البلاد 
الداعــــم للجيش بقيــــادة المشــــير خليفة 

حفتر.
ويعيــــد خالد المشــــري ومحمد تكالة 
اليوم نفس السيناريو تقريبا مع اختلاف 
في بعض التفاصيل في ظل تمسك كليهما 
برئاســــة المجلس والتشــــكيك في عملية 

التصويت كل مرة. 
وأكد خالد المشــــري تمســــكه بنتائج 
انتخابــــات رئاســــة مجلس الدولــــة التي 
جــــرت في جلســــة 6 أغســــطس الماضي، 
والتــــي فاز فيها برئاســــة المجلس، وقال 
إن صحة الجلســــة تم تأكيدها في جلسة 
أخــــرى عُقدت يــــوم 28 أغســــطس، حيث 
صوت الأعضاء علــــى تأكيد فوزه ورفض 
الورقــــة محل النــــزاع. وأوضــــح أنه لولا 
تدخــــل الجهات الأمنيــــة، لكانت إجراءات 

انتخاب مكتب الرئاسة قد اكتملت.

وجــــاء هــــذا الموقــــف بعــــد أن أعلن 
الثلاثاء عن انتخاب محمد تكالة رئيســــا 
لمجلس الدولة الاستشــــاري في جلسة لم 
تحقق النصــــاب القانوني، حيث شــــارك 
فيها 72 عضوا، تقدم منهم 3 مترشــــحين 
لشغل منصب رئيس المجلس، وهم محمد 

تكالة ونعيمة الحامي وإدريس أبوفايد.

علــــى  التصويــــت  نتائــــج  وأســــفرت 
حصــــول تكالــــة علــــى 55 صوتــــا مقابل 8 
أصوات للحامــــي و5 لأبوفايد، إلى جانب 

ورقتين فارغتين.
وأوضــــح المشــــري أن الحكومة التي 
وصفهــــا بأنهــــا أصبحــــت طرفــــا خــــارج 
المجلس ”أمنت جلسة الثلاثاء بشكل غير 
مســــبوق عبر حضور عشــــرات السيارات 
الأمنية ومئــــات من رجال الأمــــن، وكأنها 

ساحة معركة.“
وأضــــاف أن ”77 عضوا تم منعهم من 
عقد جلســــة قانونية، بينمــــا عُقدت اليوم 
(الثلاثاء) جلسة ناقصة النصاب بحضور 
69 عضوًا فقط عند انتهاء الوقت المحدد.“
وتابع المشــــري أن ”الدعوة للجلســــة 
صدرت من مكتب رئاسة الحكومة منتهية 
الولايــــة، وأن مدة مكتب الرئاســــة ســــنة 
واحــــدة غير قابلــــة للتمديــــد،“ معتبرا أن 

”المدة قد انتهت.“
وبحسب مراقبين، فإن جلسة الثلاثاء 
لن تغير الواقع السياســــي في البلاد، ولن 
تحل مشــــكلة مجلس الدولــــة القائمة منذ 
أغســــطس الماضي، ولن تنهــــي الصراع 
الدائــــر بيــــن المتصارعيــــن على رئاســــة 

المجلس محمد تكالة وخالد المشري.
وأكــــد عضــــو مجلــــس الدولــــة عادل 
كرموس أن ”البعثــــة الأممية أبلغت تكالة 
بعــــدم اعترافها بالجلســــة المزمع عقدها 
برئاســــته لإعادة انتخاب مكتب الرئاسة،“ 
وقــــال فــــي تصريــــح صحفــــي إن ”البعثة 
الأمميــــة أكدت أنها فــــي انتظار أن يفصل 
القضــــاء في الخــــلاف القائــــم في مجلس 
الدولــــة، وأنها لن تتخذ أي موقف بشــــأن 

الأزمة.“

وتابع كرمــــوس أن ”مجموعــــة تكالة 
أصرت على عقد جلســــة مــــن طيف واحد 
دون التوافــــق مع جميــــع الأعضاء ما دفع 

أكثر من 70 عضوا إلى مقاطعتها.“
مــــن جانبــــه أوضــــح النائــــب الثاني 
لرئيس مجلــــس الدولة عمــــر العبيدي أن 
”الجلســــة التي شــــهدت انتخــــاب عدد من 
الأعضاء لمحمد تكالة رئيساً للمجلس هي 
جلســــة غير توافقية وباطلة، وفقا للائحة 
وتابع أن ”الجلســــة قاطعها  الداخليــــة،“ 
أكثــــر من 73 عضوا، وهــــم أكثر من نصف 
أعضاء المجلس، وهي محل طعن قانوني 
ودســــتوري، ولا نعتــــد بنتائجهــــا، وهي 

مجرد قفزة في الهواء لا معني لها.“
وانطلقــــت أزمــــة مجلــــس الدولة في 
الســــادس من أغســــطس الماضــــي عندما 
أعلن مقرر الجلسة الانتخابية عن حصول 
تكالــــة علــــى 68 صوتــــا مقابــــل 69 صوتا 
للمشري، ثم احتدم السجال حول قانونية 
تصويــــت أحــــد الأعضاء بعد كتابة اســــم 
محمد تكالة في غير المكان المخصص له. 
وتــــم التصويــــت علــــى اعتمــــاد رأي 
اللجنــــة القانونيــــة فــــي الورقــــة المميزة 
بواقــــع 67 صوتا من أصــــل 77 صوتا من 
الحاضريــــن، وصوتيــــن مــــع عــــدم قبول 
رأي اللجنة القانونيــــة، بينما اعتبر بقية 
الأعضــــاء ممتنعيــــن عــــن التصويت وهم 
ثمانية أعضــــاء، وقال المكتــــب الإعلامي 
للمجلس آنذاك إنه تم استكمال انتخابات 
مكتــــب الرئاســــة بحضــــور بعثــــة الأمــــم 

المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مراقب.
وأكــــد عضو ملتقى الحوار السياســــي 
أحمــــد الشركســــي أنــــه ”إذا طال انقســــام 
مجلس الدولة ســــيتآكل وسيكون في عداد 

مشــــيرا إلى أن ”البعثة الأممية  المنتهي،“ 
ســــتعمل جاهدة للذهــــاب إلــــى انتخابات 
جديدة حتــــى يعود المجلس إلــــى الحياة 
مجلــــس  تفــــكك  ”إذا  وقــــال  السياســــية،“ 
الدولــــة وانتهى فلن يمكــــن الذهاب إلى أي 
اتفــــاق سياســــي جديد، فالبعثــــة لن تفرط 
فــــي مجلس الدولة، الذي عادة ما كان يقوم 
بدور المعارض للنواب، وآخرها معارضته 
للانتخابات الرئاســــية، وليس من مصلحة 

البعثة إفراغ الساحة للبرلمان.“
وكانــــت البعثــــة الأمميــــة اعتبرت أن 
الصراع على رئاسة مجلس الدولة ”مسألة 
داخليــــة يتعيــــن علــــى المجلــــس حلها،“ 
ودعت جميع الأطراف إلى ”التحلي بروح 
المسؤولية للتوصل إلى حل، وإنهاء هذه 
الأزمة في أقرب وقت ممكن،“ مشــــيرة إلى 
أنــــه ”يتوجــــب على الأطــــراف المعنية أن 
تسعى جاهدة للحفاظ على وحدة وتماسك 
المجلــــس، وأن تضــــع مصلحــــة ليبيا في 

المقام الأول.“
وبحســــب أغلب المراقبيــــن، فإن أزمة 
مجلس الدولة من شــــأنها تعطيل المسار 
السياســــي حيث تحاول بعــــض الأطراف 
الأساسية اســــتعمالها لتأجيل أي مبادرة 
للحــــل باعتبار المجلس من القوى الفاعلة 
فــــي إطار التوازنــــات السياســــية بالبلاد 
إلى جانــــب مجلس النواب الذي يتخذ من 

مدينة بنغازي مقرا له.
وفــــي 25 ســــبتمبر الماضــــي أصدرت 
محكمة اســــتئناف جنوب طرابلس حكما 
لصالــــح محمد تكالة، ضد خالد المشــــري 
(في الشق المستعجل) بوقف تنفيذ القرار 
المطعــــون فيه المتعلق بجلســــة انتخاب 

رئيس مجلس الدولة.
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البعثة الأممية إلى ليبيا 

اعتبرت أن الصراع على 

رئاسة مجلس الدولة مسألة 

داخلية يتعين على المجلس 

حلها

الحكومة لم تقدم 

التوضيحات اللازمة حول 

الاستفهامات المطروحة 

من طرف النواب والمتعلقة 

بكيفية تغطية العجز

محمد ماموني العلوي

 الرباط - يحـــرص المغرب وموريتانيا 
على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما، من 
خلال عقد لقاءات على مستوى عال لبناء 
شـــراكة قوية بيـــن الطرفين، والتنســـيق 
فـــي عـــدة ملفـــات، أبرزها أمـــن الحدود 

والتصدي للهجرة غير النظامية.
وذكـــر بلاغ للقيـــادة العامـــة للقوات 
المسلحة الملكية أن الاجتماع الذي جمع 
الفريق أول محمد بريـــظ، المفتش العام 
للقوات المســـلحة الملكية وقائد المنطقة 
الجنوبيـــة، بشـــكل مشـــترك، الثلاثـــاء، 
مـــع الفريق المختـــار بله شـــعبان، قائد 
الأركان العامـــة للجيـــوش بموريتانيـــا، 
يجســـد متانة روابط التعاون العســـكري 
بين البلدين، وســـط تأكيـــد على ضرورة 
تعزيز ذلك التعاون بشكل أكبر خصوصا 
في مجال أمن الحـــدود ومكافحة الهجرة 
والأعمال غير المشروعة العابرة للحدود.

للجنة  الخامـــس  الاجتمـــاع  وشـــكل 
 – المغربيـــة  المشـــتركة  العســـكرية 
العاهـــل  مـــن  بتعليمـــات  الموريتانيـــة 
المغربـــي الملك محمد الســـادس، فرصة 
للطرفين، للتأكيد على اســـتمرار التعاون 
الثنائـــي الـــذي يســـاهم فـــي اســـتقرار 
التحديـــات  كافـــة  ومواجهـــة  المنطقـــة 
المشـــتركة، وتحديد الأنشطة التي يمكن 
إدراجها ضمـــن برنامج التعاون برســـم 
المســـؤولان  أشـــاد  حيـــث   ،2025 ســـنة 
 – المغربـــي  بالتعـــاون  العســـكريان 
وبحصيلتـــه  المتميـــز  الموريتانـــي 
الإيجابية في مختلف المجالات، لاســـيما 
الأمن والدفـــاع والتكويـــن، وكذلك تبادل 

التجارب والخبرات.
ويأتـــي هذا اللقـــاء في وقت تشـــهد 
فيـــه العلاقـــات المغربيـــة – الموريتانية 
اســـتقرارا مهما، تجســـد عبـــر التعاون 
المشـــترك والزيـــارات المتبادلة لأعضاء 
حكومتي البلدين مع انعقاد سلســـلة من 
الاجتماعات رفيعة المســـتوى التي تُعنى 
بالشـــأن العســـكري والأمني والسياسي 

والاقتصادي والثقافي.
وأكـــد الخبير في الدراســـات الأمنية 
أن  الطيـــار،  محمـــد  والإســـتراتيجية 
”اجتماع الفريق أول محمد بريظ مع قائد 
الموريتانية،  للجيـــوش  العامـــة  الأركان 
وقبله اللقاء الـــذي جمع الفريق مع وزير 
الدفاع الموريتاني، يتزامن مع المتغيرات 
مســـتوى  على  والجيوسياســـية  الأمنية 
منطقـــة الســـاحل والصحـــراء، لتعزيـــز 
التنســـيق الأمني والعســـكري ووســـائل 
مراقبة الحدود الشرقية لموريتانيا التي 
تشـــكل منطقة جغرافية خصبة لسيطرة 
عصابـــات التهريب والجريمـــة المنظمة، 
وعناصـــر التنظيمـــات الإرهابية العاملة 

بشمال ووسط مالي.“
”تعزيـــز  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
بيـــن  المشـــتركة  الأمنيـــة  الإجـــراءات 
الدولتيـــن يهدف للحـــد مـــن التهديدات 
محدودية  مشـــكلة  وتجـــاوز  المشـــتركة 
إمكانيـــات موريتانيـــا والتواجد الكثيف 
لعناصر جبهة بوليساريو على الأراضي 

الجزائرية المحاذية للحدود الموريتانية 
الشمالية.“

ويـــرى الطيار أن ”اللقـــاء الذي جمع 
البلدين،  لكلا  العســـكريين  المســـؤولين 
يشـــير إلـــى أن المغرب مهتم بمســـاعدة 
موريتانيـــا على الســـيطرة على مناطقها 
الشمالية، حتى تمنع لمحاولات استهداف 
على  والموريتانية  المغربيـــة  الأراضـــي 
حد ســـواء من طرف عناصر ميليشـــيات 
بوليســـاريو بشـــكل خاص، الأمـــر الذي 
يجعـــل ضبط ومراقبة الحدود نقطة غاية 
فـــي الأهميـــة وحيوية في جـــدول أعمال 

الطرفين.“
بيـــن  التعـــاون  مجـــال  يكتفـــي  ولا 
نواكشـــوط والربـــاط فقـــط فـــي المجال 
العســـكري بكل تفرّعاته بل يشـــمل أيضا 
التعـــاون فـــي المجـــال الاســـتخباراتي، 
ويتعـــزز بلقاءات المـــدراء المركزيين في 
المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية 
العامة لمراقبة التراب المغربي للاجتماع 
مـــع نظرائهم في المديريـــة العامة للأمن 
الموريتانـــي، والـــذي يشـــمل التعـــاون 
فـــي  التقنيـــة  والمســـاعدة  العملياتـــي 
الأمنية  والتخصصات  المجالات  مختلف 

ذات الاهتمام المشترك.

من جهته أكد محمد لكريني، أســـتاذ 
العلاقات الدولية، في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”اللقـــاء علـــى هذا المســـتوى العالي 
عســـكريا يؤشر على اســـتيعاب الطرفين 
لحجم التحديات الأمنية والعسكرية التي 
تهدد مصالـــح الجانبين وخطورتها على 
مســـتوى الحـــدود، وأيضا يتماشـــى مع 
السياســـة الحكيمة للمغـــرب الرامية إلى 
بناء شـــراكات قوية مع الـــدول الصديقة 
والحليفة في مختلـــف المجالات الأمنية 
والعسكرية، بما يعزز مكانة البلدين على 
الســـاحة الإقليمية ويضمن الأمن والسلم 

في المنطقة.“ 
وأكد لكريني، أن ”اللقـــاءات الدورية 
والأمنيـــة  العســـكرية  الهيئـــات  بيـــن 
للبلدين يحظى بأهمية بالغة في توســـع 
مجـــالات التعـــاون الثنائي فـــي المجال 
العســـكري والأمني، ومـــا يمثله كنموذج 
جنوب، ويترجم  فعال للتعاون جنـــوب – 
العزم الراســـخ وبكل الوســـائل لمواجهة 
التحديات والمخاطر الأمنية على الحدود 

من منظور مشترك.“
وعبـــرت نواكشـــوط، في مناســـبات 
عديدة، عن حرصها على تعزيز العلاقات 
مع المغرب وتطوير علاقات التعاون بين 
البلديْـــن بما يخدم المصالح المشـــتركة 
للشعبين المغربي والموريتاني، باعتبار 
أن المغـــرب شـــريك قوي وإســـتراتيجي 
فـــي الجهود الإقليميـــة والدولية الرامية 
لتوطيد الأمـــن ورفع التحديـــات الأمنية 

ومواجهة المخاطر الإرهابية.

المغرب مهتم بمساعدة 

موريتانيا للسيطرة على 

مناطقها الشمالية

محمد الطيار

ة 
تكالة ثابت في منصبه 

العديد من النواب انتقدوا الأداء الحكومي

أزمة مجلس الدولة صورة مصغرة 

للانقسام السياسي في ليبيا

مرور شكلي لقانون الموازنة العامة أمام البرلمان الجزائري

تحديات أمن الحدود 

ومكافحة الهجرة تدعم 

التعاون المغربي - الموريتاني
تصويت جديد لا يحسم الصراع بين تكالة والمشري ويعيد التساؤل: 

من رئيس المجلس
رفض خالد المشري إعادة انتخاب 
محمد تكالة رئيســــــا لمجلس الدولة 
في ليبيا، معلنا تمسكه بنتائج جلسة 
أغسطس الماضي، فضلا عن تأكيد 
كونه الرئيس الشرعي للمجلس إلى 
حين الفصل في الموضوع قضائيا، 
وهو ما بات ينذر حســــــب أوســــــاط 
سياسية في البلاد بنشوب أزمة بين 
الطرفين قد تزيد من توســــــيع دائرة 

الانقسام في ليبيا.



 الجزائــر - تصدر اســـم الكاتب الروائي 
السعودي أسامة المســـلم مواقع التواصل 
الاجتماعي خلال حضوره معرض الجزائر 
الدولي للكتاب في طبعته الـ27، بعد توافد 
مئـــات الآلاف مـــن القراء من فئة الشـــباب 
لرؤيتـــه وما شـــهدته جلســـة توقيع آخر 
مؤلّفاته ”الخوف“ والتدافع للحصول على 

نسخة موقعة منه.
وجذب الكاتب الذي اشـــتهر برواياته 
الخياليـــة والفانتازيـــا حشـــدا كبيرا من 
القراء الذين توافـــدوا منذ الصباح الباكر 

للحصول على توقيعه.
ورغم الحماســـة الكبيرة التي أظهرها 
الجمهـــور، فقـــد شـــهد الحـــدث فوضـــى 
اســـتدعت تدخـــل قـــوات الأمـــن لتنظيـــم 
الحشـــود، وهو ما أثار ردود فعل متباينة 
بين مؤيدين يرون في هـــذا الإقبال ظاهرة 
ثقافيـــة إيجابيـــة، ومعارضـــين يعتبرونه 

هدرا للوقـــت بعيدا عـــن القيمـــة الفكرية 
للأدب، ودفع المتابعين للشـــأن الثقافي في 

الجزائر إلى طرح استفهامات كثيرة.
وانطلـــق المعـــرض في الســـادس من 
نوفمبـــر الجاري دون أحداث لافتة، إلى أن 
كسر هدوءه حشد من القراء الشباب، الذين 
أتوا للقاء الكاتب السعودي دون غيره من 
عشرات الكتاب الجزائريين والعرب، الذين 
بُرمجت جلسات توقيع لمؤلّفاتهم على مدار 

الأيام الأولى للمعرض.
كثيرة  وصـــور  فيديوهات  وانتشـــرت 
للأعداد الغفيرة التي اصطفت في طوابير 
طويلـــة للحصول على نســـخة مـــن كتاب 
”خوف“، تم تداولها على نطاق واســـع عبر 

شـــبكات التواصل الاجتماعي، مما اعتبره 
كثر ظاهرة مميزة، تُبرز شغف الجزائريين 
بالقراءة ومدى اهتمامهم بالمحتوى المتميز 
بغض النظر عن جنســـية الكاتب، ورغم أن 

البعض حاولـــوا توجيه بعض الانتقادات 
بســـبب الاهتمـــام بكاتب ســـعودي إلا أن 
الكثيرين رفضوا هذه الانتقادات، وجاء في 

تعليق على أحد مقاطع الفيديو المنتشرة:

وكتب ناشط:

وعلق آخر:

وكتب ناشط:

وقال آخر:

وتفاعلت الآلاف من المنشـــورات مع 
ضجّـــة الكاتب الســـعودي في الجزائر، 
وطـــرح مراقبـــون وكتـــاب جزائريـــون 
إشـــكالية اهتمـــام القـــارئ الجزائـــري 
بكتاب عـــرب وأجانـــب دون غيرهم من 
الأدبـــاء والكتـــاب والمؤلفين مـــن أبناء 

البلـــد، بالرغم مـــن الإنتاجـــات الأدبية 
الكميّة والنوعيّة الأخيرة.

وأثـــار الحدث انتقادا من طرف عدد 
من المثقفين فـــي الجزائر، لرفضهم نوع 
”الفانتازيـــا“ التـــي يكتبها المســـلم من 
جهة، ولتحفظهم على أســـلوب الكاتب 
من جهة أخرى، حيث كتب عمار بوكراع 
فـــي منشـــور ”.. هـــل الطلاســـم أدب؟ 
وهـــل نحن نعيـــش أمام مشـــهد خارق 
للقدرة على تســـخير الجن والشياطين؟ 
مثلما انتشـــر بين الشـــعراء فـــي العهد 
باستعانتهم  بعضهم  واتهم  العباســـي 

بالجن؟“
من جهته، قال الإعلامي سعيد أزري 
”هزلت.. أســـامة المســـلم يتفوق على ما 

يصطلـــح عليه نخـــب الجزائـــر، يجب 
ســـحب الكتاب ومعه حفاظا على عقول 

أبنائنا المراهقين.“
وتأتـــي هـــذه الواقعـــة بعـــد نجاح 
مماثل للمسلم في المغرب ومصر، حيث 

احتشد الآلاف للحصول على توقيعه.
وكانـــت وزارة الثقافـــة المغربية قد 
قـــررت تنظيم جولـــة للروائي أســـامة 
المســـلم في معظم المدن المغربية لتوقيع 

رواياته في مايو الماضي.
ووفق ما كتبه المســـلم عبر حســـابه 
الرســـمي علـــى إنســـتغرام، فـــإن هذه 
الخطـــوة تأتي بعـــد منع حفـــل توقيع 
الكاتب السبت الماضي، بسبب الازدحام 
الشـــديد والتدافع الذي أدى إلى حالات 

إغماء بين المراهقات.
عـــن  الســـعودي  الكاتـــب  وعبّـــر 
ســـعادته بالجمـــع الكبيـــر مـــن القراء 
والمعجبـــين الذين حرصوا على حضور 
توقيـــع الكتـــاب، وقـــال إنه فـــي نفس 
الوقـــت حزين لأنه لم يتمكـــن من تلبية 

رغبـــات الجميـــع بالتوقيع على نســـخ 
الروايات.

وفـــي مصر شـــهدت القاعـــة رقم 2 
في معرض القاهـــرة الدولي للكتاب في 
دورتـــه الــــ54، زحاما كبيـــرا على حفل 
توقيع مجموعة كتب الروائي السعودي 

أسامة المسلم.
وشـــهدت القاعة تدافعـــا كبيرا من 
رواد المعـــرض، ممـــا جعـــل القائمـــين 
لتنظيـــم  يتدخلـــون  التنظيـــم  علـــى 
عمليـــة الدخـــول حتـــى لا تحـــدث أي 

إصابات.
وأســـامة المســـلم كاتـــب وروائـــي 
سعودي من مواليد الخامس من مارس 
1977، بمدينـــة الأحســـاء بالســـعودية، 
وعاش طفولتـــه في الولايـــات المتحدة 
ثـــم عـــاد إلـــى مدينتـــه حيـــث أكمـــل 
الأدب  قســـم  مـــن  وتخـــرج  دراســـته، 
الإنجليـــزي بجامعـــة الملـــك فيصل في 

الأحساء.
وبـــرز فـــي كتابـــة الروايـــات مـــن 
نـــوع الفانتازيـــا التاريخيـــة بقصص 
وأحداث ذات طابع تشـــويقي وبســـرد 
الأحداث على الطريقة السينمائية ذات 
الحـــوارات المتينة، ويســـرد من خلالها 
الأحداث بشكل متقطع مع وضع أسماء 
فريـــدة وغريبة، وتتســـم معظم رواياته 

بالنهايات غير المتوقعة.
وقد تُرجمت البعض من رواياته إلى 
و“بســـاتين  الإنجليزية كرواية ”خوف“ 
عربســـتان“ والجزء الأول من ”لج“، كما 
أن له رواية واحدة مشـــتركة مع الكاتب 
بعنوان  الرفاعي  عبدالوهـــاب  الكويتي 
”مخطوطـــات مدفونـــة“. وفـــاز بجائزة 
”الأدب“ من مبـــادرة الجوائـــز الثقافية 

الوطنية في دورتها الرابعة 2024.

ميديا 
أونلاين

كاتب أصبح ظاهرة

 القاهرة - أثار مقطع فيديو بثته طبيبة 
على موقـــع فيســـبوك حالة مـــن الصدمة 
واللغـــط فـــي أوســـاط المجتمـــع المصري، 
تحـــول خلال يومين إلـــى ترند بعد أن فاق 
عـــدد مشـــاهداته، حتى صبـــاح الأربعاء، 
عشـــرة ملايـــين مشـــاهدة، وأدى إلى الزج 
بالطبيبة الشـــابة في الســـجن بعد صدور 
قـــرار النيابـــة العامة بحبســـها على ذمة 
التحقيقات بسبب ما تضمنه من محتوى.

النســـاء  أمـــراض  طبيبـــة  وتحدثـــت 
والتوليد وســـام شعيب، من كفر الدوار في 
محافظة البحيرة شمال مصر، في الفيديو 
الذي بثته في الخامس من نوفمبر الجاري، 
عـــن قيامها خلال 24 ســـاعة بالكشـــف عن 
ثلاث حالات لسيدات اكتشفت أنهن حملن 

سفاحا بعد علاقات غير شرعية.
واستخدمت الطبيبة خلال مقطع مدته 
13 دقيقــــة ألفاظــــا غير لائقة عــــن الحالات 
باستخدام أمثال شعبية فظة، وتستخلص 
النتائج حول انتشار العلاقات غير الشرعية 

في المجتمع بشكل كبير، متسائلة بسخرية 
”هــــو احنا (نحــــن) في شــــيكاغو؟“ لتنصح 

بضــــرورة العــــودة إلــــى الديــــن والأخلاق 
والبعد عما سمته التربية الإيجابية، وتكون 
التربية بـ“الشبشب“، أي الضرب بالحذاء، 
حتى لا يفاجأ الأهالي بعودة بناتهم إليهم 

حوامل.
وأدى انتشـــار مقطع الفيديو إلى حالة 
مـــن الصدمـــة انتهت إلـــى إلقـــاء القبض 
عليهـــا والتحقيـــق معها وحبســـها أربعة 
أيام على ذمـــة التحقيقات، بعد أن وجهت 
إليها اتهامات تكدير الأمن والســـلم العام، 
واســـتخدام وســـائل التواصل الاجتماعي 
لإثارة البلبلة، والإساءة لجموع المواطنين، 
والتعدي على القيم الأسرية، ونشر أخبار 

كاذبة.
وتحولـــت شـــعيب إلـــى ترنـــد على 
مواقـــع التواصـــل خلال ســـاعات قليلة 
تحت وســـم ”طبيبة كفر الدوار“، في ظل 
حالـــة من الجدل حولهـــا وما ذكرته، بين 
رافض لإطلاق التعميم وإفشـــاء أســـرار 
المرضى واستخدام أسلوب لا يليق بوقار 
مهنـــة الطب، ومؤيـــد لها باعتبـــار أنها 
كشـــفت المســـتور في المجتمع وتحدثت 
مـــن واقع عملهـــا بهدف النصـــح، وجاء 

في تعليق:

وعلق ناشط:

وجاء في تعليق:

وهنـــاك مـــن وجـــد مبـــررات لحديث 
الطبيبة:

وبالرغـــم مـــن أن القضية بـــين أيدي 
جهات التحقيق، إلا أنها لا تزال مطروحة 
على وسائل التواصل كقضية تهم الرأي 
العـــام، لاســـيما أن الطبيبـــة ظهرت قبل 
القبض عليها في فيديو آخر حاولت فيه 
الرد على من هاجموها بلغة خطاب أهدأ 
كثيرا، معلنة رفضها حذف مقطع الفيديو 

موضوع الأزمة.
ووقعـــت الطبيبة في أخطـــاء عديدة، 
ودافعـــت عنها بفخر بعد أن قررت ارتداء 
عبـــاءة القاضيـــة، متخليـــة عـــن دورها 
كطبيبـــة مهمتهـــا إنقـــاذ الأرواح وعلاج 
البشر جميعا، يســـتوي في ذلك الفاضل 

والمنحرف.
وســــقطت الطبيبــــة فــــي خطــــأ آخر، 
باعتراضها على نصوص القانون، عندما 
اســــتنكرت في مقطــــع الفيديــــو أن تكون 
العقوبة القانونية للسيدة المدانة بارتكاب 
جريمــــة الزنا هي الســــجن لعامــــين فقط، 
معتبرة أنها ســــتخرج بعــــد أداء العقوبة 
لاســــتكمال طريقها المحرم بشــــكل عادي، 
قائلة إنه لــــو تم تطبيق عقوبة الرجم مرة 

واحدة لتحقق الردع بشكل بات.
ولا يختلـــف هـــذا الخطـــاب بالطبع 
عـــن خطابات شـــعبوية مماثلـــة، ترتدي 
ثـــوب التدين الســـطحي، وتســـتند إلى 
رؤيـــة أحادية، تذهب أحيانـــا إلى أنه لو 
تم قطع يد الســـارق مـــرة واحدة لاختفت 

جريمـــة الســـرقة دون أي اعتبار لمحاولة 
دراســـة وفهم الأســـباب المجتمعية التي 
قـــد تـــؤدي بصاحبها إلـــى الســـرقة أو 
الخيانـــة الزوجية بهـــدف الوصول إلى 
عـــلاج حقيقي يحد منهما ولا يمكن بحال 
أن يقضـــي عليهما، طالما أننا نناقش أمر 
مجتمع بشري، وليس مدينة من الملائكة.

والطبيبة ليســـت وحدها في هذا، إذ 
انتشـــرت مثل هذه الأفكار اســـتنادا إلى 
خطاب ديني تغلغـــل في المجتمع على يد 
شـــيوخ بعينهم في سبعينات وثمانينات 
القـــرن الماضـــي، أُفســـحت لهـــم المنابر 
والبرامـــج التلفزيونيـــة، فنشـــروا أفكار 
التدين الســـطحي الشـــعبوي، حتى ظن 
الناس أنهـــا صحيح الدين دون قبول أي 

تفسيرات مغايرة أو تأويلات أخرى.
ولا تتوقـــف التناقضـــات في خطاب 
الطبيبـــة، التـــي تقـــول إنها اســـتهدفت 
نصح المصريين بحســـن نية حفاظا على 
بناتهـــم ودفاعا عـــن الأخلاق، وتناشـــد 
الأسر المصرية، بتكرار وحُرقة، الكف عما 
تســـميه التربية الإيجابيـــة والعودة إلى 
أســـاليب التربية التي ترى أنها ســـليمة 
وأخرجـــت نمـــاذج ناجحة مثلهـــا، على 
حد قولها، عبر الضرب بـ“الشبشـــب“، ثم 
تعود لتستشـــهد في الفيديو التوضيحي 
بعد مقطع الفيديو الأول بالرسول الكريم 
الذي دعا إلى ضـــرب الأبناء للصلاة بعد 
ســـن العاشـــرة، دون أي تفقه أو محاولة 
للفهم أو عـــدم الوقوف عند ظاهر النص، 

لمعرفة طبيعة الضرب المقصود، وكيفيته 
وحـــدوده، والتـــي لـــن تكـــون بالطبـــع 

باستخدام الحذاء.
والمفاجــــئ أيضا أن الطبيبة التي تقول 
إنها لم تذكر أسماء الحالات التي تعرضت 
لهــــا في الفيديو قامت فــــي أكتوبر الماضي 
ببــــث مباشــــر فــــي فيديــــو آخر تقــــول في 
بدايتــــه إنها لن تتحدث عــــن موضوع إنما 
عــــن حالة بعينها قامــــت بفحصها، وذكرت 
اليوم والســــاعة بشــــكل محدد، قائلة إنها 
بدت أمامها طفلة لكنها اكتشــــفت إصابتها 
بنزيــــف حاد في ليلة عرســــها التي ذكرتها 
بالتحديــــد، ثــــم راحت تتحدث بشــــكل غير 
لائــــق ينطــــوي على ســــباب مباشــــر لزوج 
العــــروس وحماتها، مع تحديد طبيعة عمل 
والدها، متسائلة: ما هذا الذي وصلنا إليه؟ 
وماذا يجبر أبا على تزويج ابنته الطفلة؟

بالطبع فإنه في حالـــة قيام أفراد هذه 
العائلة بتقديم بلاغ ضد الطبيبة بالســـب 
أو القـــذف فـــي حقهـــم، خلال فتـــرة ثلاثة 
أشهر من الواقعة، فإن القانون سيكون في 
صفهم إذ لا يشـــترط في هذه الجرائم ذكر 
الاســـم صراحة إنما يكفي لإثبات الجريمة 
الاستدلال على المجني عليه وأنه المقصود 
بالكلمات التـــي تنطوي على التحقير منه. 
وبالطبع يمكن الاســـتدلال على شخصيات 
من تم تناولهم فـــي مقطع الفيديو الجديد 
أو القديم عبر شـــهادات الشهود وسجلات 
عيادة الطبيبة أو المستشفيات التي تعمل 

بها.

ربمـــا لا تعلم طبيبة كفـــر الدوار، أو لا 
يهمها أن تعلـــم بمثل هذه الأمور، أو تعلم 
لكنهـــا تدرك جيـــدا أن العائلة أو الحالات 
الثلاث التي تناولتهـــا في الفيديو الأخير 
موضوع الأزمة لن تُقدم على تقديم شكوى 
ضدها، ليس فقط لأن الجميع ينتمون إلى 
بيئة ريفيـــة محافظة، إنمـــا لأنهم خالفوا 
القانـــون بتزويج فتيات قصـــر أو الحمل 
سفاحا دون عقد زواج، بالتالي فهؤلاء في 
بت نفســـها قاضية  نظر الطبيبة التي نصًّ
في المجتمع يستحقون التحقير منهم دون 

أي جرأة على الشكوى.
والأمـــر الملحوظ في الأزمـــة ما أثارته 
حســـابات إلكترونيـــة علـــى السوشـــيال 
ميديا، راحت تدعـــم الطبيبة في ما قالته، 
وســـخرت من عـــدم إدانة المشـــاهير الذين 
أعلنـــوا تأييد المســـاكنة، وإقامـــة علاقات 
خارج نطاق الزواج، في حين تتم مســـاءلة 
من تدعـــو إلى الخلق القويم. ولا شـــك أن 
هذا ينطوي على خلـــط واضح للأمور، إذ 
أن تصريحات أولئك المشـــاهير إنما عبرت 
عن آراء شخصية دون دعوة إلى تعميمها 
علـــى الجميع، وقـــد رفضهـــا المجتمع في 
الحال وشـــن حملات ضـــد أصحابها، أما 
طبيبة كفر الدوار فقد أفشـــت أسرار عملها 
وفضحت مرضاها، وســـقطت في التعميم 
على المجتمـــع ككل، مع إطـــلاق النصائح 
حول ســـبل التربيـــة الواجبة باســـتخدام 
العنف، بلغة خطاب لا تليق بمهنتها بحال 

من الأحوال.

نقاشات في الجزائر بعد التزاحم على مؤلفات كاتب سعودي

بحث مستمر عن الشهرة على مسرح المجتمع

طبيبة مصرية تثير الجدل بمحاكمة المجتمع المصري {لايف}
توعية أم كشف أسرار المرضى.. فيديو صادم حول حالات حمل بلا زواج 

أدى انتشــــــار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وســــــائل 
ــــــة مصرية تتحدث عن الزنا والحمل دون زواج بطريقة  الإعلام، يُظهر طبيب
ــــــى حالة من الصدمــــــة والنقاش حول الحــــــدود الأخلاقية للطبيب  فجــــــة، إل

والفرق بين التوعية وفضح أسرار المرضى.
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@Fo0of_9
الكاتب والروائي الســــــعودي أســــــامة 
المســــــلم ذهب إلى حفل توقيع كتاب له 

في الجزائر
ومن شــــــدة ازدحام المحبين والمعجبين 
به تم إلغاء الحفل، حيث لم يستطيعوا 
ــــــاك  هن الحشــــــود  ــــــى  عل الســــــيطرة 

والمتسابقين للفوز بتوقيعه.
النقطة المهمة: الأخــــــونج الجزائريون 
كفروه وشككوا فيه لأنه سعودي فقط.

حتى إنهم قالوا إنه لا يملك ثقافة وإنه 
مبتدئ وسطحي وأفكاره التي يمررها 

فيها كفر.

@RaghadAlajami
استقبال الجزائريين للكاتب السعودي 
#أسامة_المســــــلم في معرض الكتاب 

بالجزائر.
انتشــــــر مقطع لأســــــامة المســــــلم في 
ــــــا، يظهــــــر فيه وهو  السوشــــــيال ميدي
يُســــــتقبل من زوار معــــــرض الكتاب، 
والذين تجمعوا حوله يطلبون توقيعه.

إذا صــــــرت نفعــــــت المجتمــــــع يحبك 
العالم. #السعودية.

@samialjasim1
مــــــا يحدث مع الكاتب الروائي أســــــامة 
المسلم أمر محفز للكتاب حيث استحق 
أن يكــــــون في واجهة الشــــــهرة والمجد 
وهذا التقدير والحب والمتابعة من كافة 
ــــــدول العربية من  ــــــه فــــــي جميع ال محبي
خلال معارض الكتب التي كان أسامة 

نجمها بلا منازع.
ما يحدث مع الروائي أســــــامة المســــــلم 
أمر مفرح أعــــــاد للكاتب هيبته وللكتاب 
ــــــه فــــــي زمن مشــــــاهير وســــــائل  أهميت

التواصل الاجتماعي.
شــــــكرا أسامة شــــــكلت ظاهرة إبداعية 

تستحق الوقفة والتأمل.

@GoldenDose
ــــــداولا واســــــعا لتدافع  مقطــــــع ينال ت
جماهير الكاتب الســــــعودي أســــــامة 
ــــــر للحصول على  المســــــلم في الجزائ

توقيعه.

@IAbduIazizI
ــــــب الســــــعودي أســــــامة المســــــلم  الكات

يتحدث عن طقوس كتابته:
ــــــه الأرضية  ١- غرفــــــة ســــــوداء بما في

والسقف.
٢- يكتب وهو صايم عن الأكل.

٣- دون استخدام جوال.
٤- الغرفة دون نوافذ.

لديه شــــــعبية كبيرة في الدول العربية، 
في المغــــــرب حصل تدافــــــع وإغماءات 
ــــــروا الموعد والمكان أكثر  وفي مصر غي

من مرة.
يقول ربمــــــا أكون ظاهرة وأول رواياتي 

لم تقبلها أي دار نشر.

القضية بين أيدي جهات 

التحقيق إلا أنها لا تزال 

تتصدر مواقع التواصل 

كقضية رأي عام

;

@BentShaarawy
ذكّرتني بالشــــــيخ حســــــني فــــــي فيلم 
ــــــكات“؛ تقول كوارث مبتســــــمة،  ”الكيت
ــــــو كانت تنصــــــح حقا لمــــــا ضحكت  ل
واستهزأت (…) ”ليس من حق الطبيب 
محاكمة مرضاه ولا حكاية القصص 
المسيئة عنهم وبخاصة طبيبة النساء.“

@shafei842
مــــــن  (مصادفــــــة)  ــــــة  جمل ســــــمعت 
ــــــه يعرض حالة  طبيب نســــــاء لزميل ل
ــــــي تكلمت عليها  مشــــــابهة للحالة الل
#الدكتورة_المحترمــــــة وقــــــال نصا: 
إياك يا دكتور حد يعرف حاجه نظرا 

لقدسية الحالة!
هذا دكتور متربّ وعنده أخلاق.

هذه تكلمت بشكل غير أخلاقي وبعيد 
عن أخلاق المهنة، وأظهرت الشــــــماتة 

في كلامها.

@sameh_asker
عن طبيبة كفر الدوار بمصر.

ــــــم تقل شــــــيئا خاطئا، لا  ــــــا: هي ل قانون
تشــــــهير ولا أسماء ولا جهات، فكلامها 
ــــــون مجرد رأي خاضع لمواد  وفقا للقان

حرية التعبير في الدستور.
أخلاقيا واجتماعيا: تسببت في مصيبة 
كبيرة، عن طريق ســــــرد بعض الحالات 
الشاذة والمنحرفة وتعميمها على شعب 
كامل، أخذت الاســــــتثناء وعملته قاعدة، 
أو الحدث وعملته ظاهرة، وهذا ســــــوء 
ــــــة واضح حيث أنها لم تســــــرد أغلب  ني

الحالات التي عرفتها وكانت طبيعية.
حقوقيا وعقليا: ارتكبت جريمة التدخل 

@mouradaly
لا نشــــــمت ولا نفرح بمــــــا أصابها، بل 
ــــــب بالعدل لها  نقف إلى جانبها ونطال

ولكل الناس.
#وسام_شــــــعيب، طبيبة كفر الدوار، 
تعاني اليوم من ظلمٍ وحملات تشــــــويه 
كانت قد أيدتها في الســــــابق وشاركت 

فيها.
إقامــــــة العــــــدل تصــــــب فــــــي مصلحة 
ــــــع، فــــــلا أحد ينجو إذا انتشــــــر  الجمي

الظلم واستفحل الفساد.

محمد شعير
كاتب مصري

في حياة الناس الشخصية، وتنصيب نفسها 
حكما دون أدلة اتهام معتبرة ويقينية.



بأزمـــة  تشـــاد  تمـــر   - نجامينــا   
اســـتمرار  بســـبب  حـــادة  إنســـانية 
النـــزاع المســـلح، والنـــزوح الجماعـــي، 
والجـــوع المنتشـــر علـــى نطاق واســـع، 
والكـــوارث الطبيعية، والنقص العام في 

الخدمات الأساسية.
وتســـببت التحديـــات الأمنيـــة التي 
تفرضهـــا جماعة بوكوحـــرام الجهادية 
في الحد من قدرة الملايين من التشاديين 
على الحركة، وانتهاكات لحقوق الإنسان 
تشـــمل الســـجن والضـــرب والخطـــف 

والقتل.
وتحـــدد الوكالة الأميركيـــة للتنمية 
الدوليـــة فـــي تقديراتهـــا أن حوالي 32 

في المئـــة من التشـــاديين يعتمدون على 
المســـاعدات الإنســـانية للبقاء على قيد 

الحياة.
وتعانـــي التنميـــة فـــي تشـــاد مـــن 
انتكاسات كبيرة ســـببها العنف المسلح 
تُصنّـــف  حيـــث  الوطنيـــة،  والكـــوارث 
تشـــاد ضمـــن أفقـــر البلدان فـــي العالم 
الســـنوي  المتحـــدة  الأمم  تقريـــر  فـــي 

للتنمية البشرية.
ويقـــدر متوســـط العمـــر المتوقع في 
تشـــاد بـ53 ســـنة فقـــط. ويجيـــد 22 في 
المئـــة فقط من ســـكان الدولـــة الأفريقية 
القراءة والكتابة، ويتمتع ستة في المائة 
بالكهربـــاء وثمانية فـــي المائة بخدمات 

الصـــرف الصحـــي الأساســـية. ويغيب 
موظفـــو الرعاية الصحية عن نحو75 في 

المئة من الولادات.

بوكوحرام

يرجـــع صعود بوكوحرام في وســـط 
أفريقيـــا إلى 2009، حين شـــنت الجماعة 
الجهادية تمردا في نيجيريا، وتســـببت 
فـــي مقتـــل أكثر مـــن 300 ألف شـــخص 
وتشريد 2.3 مليون. ثم انتشرت الجماعة 
إلى الـــدول المجاورة علـــى طول حوض 
بحيـــرة تشـــاد. وأبلـــغ المكتـــب الدولي 
للهجرة في يونيو عن نزوح أكثر من 220 

ألف شخص بســـبب هجمات الجماعات 
المسلحة على طول حوض بحيرة تشاد.

الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
التشادي الجنرال إسحاق الشيخ شنان، 
الســـبت الماضي عن مقتل 15 جنديا على 
الأقل وإصابة 32 آخرين في اشـــتباكات 
بين الجيش ومقاتلي بوكوحرام، مضيفا 

أن 96 من عناصره قتلوا أيضا.
وقال المتحدث باسم الجيش التشادي 
إسحاق الشـــيخ شـــنان، إن الجرحى تم 
إجلاؤهـــم جميعا إلـــى نجامينـــا لتلقي 
العـــلاج، مؤكـــدا في تصريـــح للتلفزيون 
الوطنـــي أن الجيـــش أصـــاب أيضـــا 11 
عنصـــرا مـــن بوكوحرام واســـتولى على 

أسلحة ومعدات.
وجـــاء الهجـــوم بعـــد مضـــي بضع 
ســـاعات على مغادرة الرئيس التشـــادي 
محمد إدريس ديبي، منطقة بركرام حيث 

كان مقرّ هيئة أركانه.
واستهدفت بوكوحرام في 27 أكتوبر 
الماضي قاعدة عسكرية بالقرب من بحيرة 
تشـــاد، مما أســـفر عن مقتل 40 من أفراد 

الأمن التشاديين.
ونشر هذه الهجمات المباغتة الخوف 
بـــين المدنيـــين وأثـــارت قلـــق المنظمات 
الإنسانية والمســـؤولين التشاديين من أن 
تدهـــور الأوضاع ســـيتواصل مـــع تزايد 

وحشية الهجمات المسلحة.
ودعت حكومة تشـــاد المجتمع الدولي 
إلى تقديم المســـاعدة في محاولة لتحقيق 
الاســـتقرار وتخفيف العنف فـــي منطقة 

بحيرة تشاد.
وحوض بحيرة تشاد يحد الكاميرون 
وتشاد والنيجر ونيجيريا، وتشكل تشاد 
مع هذه الدول قوة المهام المشتركة متعددة 
الجنســـيات، وهو تحالف ملتزم بالقضاء 

على الجماعات المسلحة في المنطقة.
اللـــه،  كلام  عبدالرحمـــن  وشـــدد 
المتحدث باســـم الحكومة تشـــادية، على 

أهميـــة التعاون في ”القضـــاء على هذه 
الآفة التي تهدد الاســـتقرار والتنمية في 

كامل المنطقة“.
وأصدر الرئيس تشـــادي بيانا في 3 
نوفمبر الجاري أعلن فيه انسحاب تشاد 
المحتمل من قوة المهام المشتركة متعددة 
الجنسيات، مشـــيرا إلى غياب التنسيق 
في الجهـــود المشـــتركة ضـــد المنظمات 
الإرهابيـــة. وأعرب ديبي عن إحباطه من 
التواصل المحدود داخـــل التحالف ومن 

عملياته المحدودة.

أضرار هائلة

خلفت الفيضانات والأمطار الغزيرة 
أضـــرارا هائلـــة علـــى مســـتوى البنى 
التحتية الحيوية في تشـــاد خلال السنة 

الحالية. وفاقم ذلك الأزمة الإنسانية.
وأكـــد مكتب الأمم المتحدة لتنســـيق 
الشـــؤون الإنسانية في أكتوبر أن جميع 
مقاطعات تشـــاد الــــ23 شـــهدت هطول 
أمطـــار لفترة طويلة، ممـــا أثر على أكثر 

من 1.9 مليون مدني.
وتسجل الأرقام الصادرة عن منظمة 
”أكابـــس“ غيـــر الربحيـــة التـــي تحلـــل 
الأزمـــات الإنســـانية الدوليـــة أكثـــر من 
576 ضحيـــة مدنية مرتبطة بالفيضانات 
بحلول 18 أكتوبر. كما تدمر أكثر من218 

ألف منزل وتضرر 342 ألف مسكن.
وغمرت الميـــاه أكثر مـــن 1.9 مليون 
هكتار مـــن الأراضي المخصصة للزراعة، 
متســـببة في نفوق أكثر من 72 ألف رأس 
ماشـــية. ودمر ذلك اقتصاد تشاد وفاقم 

أزمة الجوع التي تواجهها البلاد.
وحـــدد برنامـــج الأغذيـــة العالمي أن 
أكثر مـــن 3.4 مليون تشـــادي يواجهون 
انعدام الأمن الغذائي الحاد. وشكّل هذا 
زيـــادة ملحوظة قدرهـــا 240 في المئة عن 

سنة 2020.

مـــن  واحـــدة  تشـــاد  يشـــهد  كمـــا 
أســـرع مجموعـــات اللاجئـــين نموا في 
أفريقيـــا، حيـــث يســـتضيف حاليا أكثر 
مـــن 1.2 مليـــون لاجئ، الكثيـــر منهم من 
الســـودانيين الذيـــن فـــروا مـــن الحرب 

الأهلية التي مزقت بلادهم.
وتواجـــه المجتمعات النازحة داخليا 
في تشاد نقصا في المساعدات الإنسانية 
بســـبب تخصيص جل الموارد والتمويل 

للتخفيف من أزمة اللاجئين.
وأصبحت الأمم المتحدة وشـــركاؤها 
في خطوط الأزمة الأمامية حيث يقدمون 
الدعـــم الطبـــي والخدمـــات التعليميـــة 

والغذاء ومياه الشرب النظيفة.

وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 
تخصيـــص  لـــه  التابعـــة  والمؤسســـات 
أكثـــر من 148 مليـــون دولار للتخفيف من 
الأزمـــات الإنســـانية التي يعانـــي منها 
تشـــاد والدول المجاورة، مع التركيز على 
”معالجة الجوع وســـوء التغذية، وتجنب 
المجاعة، ومنع تفشي الأمراض، ومعالجة 

الصدمات المرتبطة بالمناخ“.
وتهدف خطة الاســـتجابة الإنسانية 
لســـنة 2024 لمنطقة حوض بحيرة تشاد 
إلى مساعدة أكثر من 22 مليون شخص. 
ويتطلب الأمر حوالـــي 4.7 مليون دولار 
من التمويل. وتواصل الأمم المتحدة حث 
المانحين على تقديم المزيد من المساهمات 

مع تدهور الأوضاع في المنطقة.

 ”نعـــى رئيـــس البرلمـــان اللبناني نبيه 
بـــري المبـــادرة الأميركية الأخيـــرة لوقف 
معلنًا في حديث  إطلاق النار في لبنـــان،“ 
لإحدى الصحف العربية، السبت 2 نوفمبر 
الجـــاري، أن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
”رفـــض خريطة الطريـــق اللبنانيـــة التي 
توافقنا عليها مع المبعـــوث الأميركي إلى 
وأشـــار إلى  لبنـــان آموس هوكشـــتاين.“ 

أنّ هذا يعني أن الأمور في لبنان 
أصبحت رهنًا بتطورات 
الميدان، مبديًا تخوفه من 

”تحويل لبنان إلى 

غزة ثانية.“
قد يكون 

بري متخوفا من 
إمكانية أن يصبح 
الوضع في لبنان 
مثل وضع غزة، 

حيث أفادت بعض 
التقارير بأن القطاع 

بات شبه مدمر، إذ حوالي 
85 في المئة من مبانيه باتت غير 

مؤهلة للسكن. ليس هذا وحسب، 
بل تعمدت إسرائيل تدمير البنى 

التحتية للقطاع ما 
يجعل عودة الحياة 
فيه شبه مستحيلة 
على المديين القريب 
والمتوسط. لكنّ ما 
لم يطرحه بري في 

تخوفه، هو أن 
تكون إسرائيل 

بصدد رسم 
السياسة 

ذاتها التي 
رسمتها في 
غزة، والتي 
باتت شبه 
منجزة ألا 
وهي خنق 

غزة واقتطاع 
شمالها.

لا أحد يســـتطيع أن يضع الحرب منذ 
السابع من أكتوبر 2023 في إطار ”الميكرو 
بـــين قـــادة حمـــاس والانتقـــام  صـــراع“ 
الإســـرائيلي، وإلا كان ما جاء على لســـان 
وزير الخارجيـــة الأميركي أنتوني بلينكن 
مـــن طروحـــات معقولة لا بـــل منطقية. إذ 
قال إنه يجب على إسرائيل إعلان النصر، 
لاســـيما وأنهـــا حققت أهدافهـــا بالقضاء 
على قادة حمـــاس بعد مقتل زعيمها يحي 
السنوار. لكن في الواقع هذا ما لم يحدث، 
مـــا دفع المتابعين إلى طرح الســـؤال حول 
”الماكرو صراع“ وماذا تريد إســـرائيل حقًا 
من قطاع غزة؟ ولما تستمرّ 
في حربها طالما أنجزت 
المهمة، ولاسيما أن 
القطاع بات خارج 

الخدمة؟
في الخوض 
أكثر في مشروع 
إسرائيل في 
القطاع يتبينّ أن 
التفاوض توقف 
بين إسرائيل 
وحركة حماس عند 
رفض الأخيرة لأن تكون 
إسرائيل متواجدة على 
ممري فيلادلفيا ونتساريم. لكن 
تمسّك إسرائيل بتواجد جيشها 
على الممرين، حيث يكمن 
المشروع الإسرائيلي، 
يظهر ما تريده 
حقيقة من هذا 
القطاع. فدخول 
إسرائيل على 
معبر فيلادلفيا 
بات واضحا 
من خلال قطع 
الإمدادات بين 
حركة حماس 
ومصر، أي 
بالمفهوم 
العسكري 
”خنق القطاع“ 

مستقبلاً، ولكن 
ماذا عن تمسكها 
بممر نتساريم؟

تحتـــاج إســـرائيل إلـــى تواجدها في 
معبر فيلادلفيا، حيـــث تريد فرض حصار 
على القطاع في اليوم الثاني لما بعد انتهاء 
الحرب. ويعتبـــر نتنياهو أن خنق القطاع 
ســـيكون مهمة إسرائيل لعدم إعادة تجربة 
حمـــاس مع أي فصيل سيشـــكل قوة الأمر 
الواقـــع التي ســـيتمّ تعيينهـــا لحكم غزة، 
وسط اجتماعات بدأت بين حماس وحركة 

فتح في مصر بهذا الشأن.
لا يتوقف المشـــروع الإســـرائيلي عند 
محـــور فيلادلفيـــا، بـــل يعتبـــر أن بســـط 
الســـيطرة على معبر نتســـاريم يبقى هو 
الهدف الرئيســـي من الحرب الإسرائيلية. 
فتمسك إســـرائيل بفصل شمال قطاع غزة 
عن القطـــاع بأكمله، وجعلـــه منطقة تحت 
ســـيطرة أمنية إســـرائيلية، له دلالة تعود 
إلى شـــق قناة بن غوريون التي تربط الممر 
الاقتصـــادي الهندي الذي تمّ التوقيع عليه 

في نيودلهي في سبتمبر 2023.
فـــي  الإســـرائيلي  المشـــروع  توضّـــح 
قطاع غزة، فهو ما يبرر اســـتمرار العملية 

العســـكرية في القطاع قائمـــة طالما هناك 
إســـرائيل  لاحتفـــاظ  فلســـطيني  رفـــض 
العسكري بالممرين. فحرب الممرات هي جل 
ما يحتاجه نتنياهو لتكريس نفوذ إسرائيل 
في المنطقة، ولجعلها حاجة رئيسية لربط 

شرق آسيا بالعمق الأوروبي.
لا ينفصـــل المشـــروع الإســـرائيلي في 
غزة عما هـــو عليه في الجبهة الشـــمالية 
لفلسطين المحتلة. وهو ما برز في تصريح 
نتنياهـــو مـــن الحـــدود اللبنانيـــة، الأحد 
3 نوفمبـــر الجاري، بأنه ”مـــع أو من دون 
اتفاق، ســـيبقى المفتاح لعودة سكاننا في 
الشمال بسلام إلى منازلهم هو إبعاد حزب 
اللـــه إلى مـــا وراء الليطانـــي، وضرب أي 
محاولـــة منه لإعادة التســـلح والردّ بحزم 

على أي عمل يستهدفنا.“
واضح نتنياهو في رســـمه لسيناريو 
حربه على لبنـــان، وواضح في حربه التي 
أتت تحت عنوان ضمان ”أمن مســـتوطنيه 
في الشمال“، عبر إبعاد الحزب إلى ما وراء 
نهر الليطانـــي. فبهذا العنوان يســـتطيع 

نتنياهو ضمان الأمن والاستقرار لسكانه، 
ولكي يحقق ذلك عليه إنشـــاء منطقة عازلة 
منزوعة السلاح، باستثناء تواجد الجيش 
اللبناني الذي سينتشر بحسب ما ورد في 

القرار 1701.
عمليـــات التدميـــر اســـتهدفت المباني 
والأنفاق فـــي الجنوب، هـــذا النمط يظهر 
تشـــابهًا مع الإســـتراتيجية التي اعتمدها 
الاحتـــلال في غـــزة منذ بدايـــة حربه على 
القطاع، ما يؤكّد وجود أســـلوب ”متعمد“ 
يســـعى إلى تدمير البنية التحتية المدنية. 
لهذا فإن الإســـتراتيجية العامة لإسرائيل 
ترتكز على التدمير وخصوصًا في المناطق 
الحدودية التـــي تعرف بـ“قـــرى الحافة“، 
التـــي تدخـــل ضمن هـــدف إنشـــاء منطقة 
تسمى ”بافرزون“، أي منطقة خالية تمامًا 
من أي بناء أو عمران، بما في ذلك الحقول 

والغابات.
ذكـــر نتنياهـــو فـــي كلمتـــه الحـــدود 
”اللبنانية – الســـورية“ حيث يعمل جيشه 
علـــى قطع أنبـــوب الأوكســـيجن الخاص 

بحـــزب الله من إيـــران عبر ســـوريا. لهذا 
يعتبر البعض أن إســـرائيل استنســـخت 
حرب غزة على لبنان، ويبدو أن ما تخوف 
منه بري دخل حيّـــز التنفيذ، وإبعاد خطر 
صواريـــخ الحزب، لعدم التأثير على حركة 
النقـــل والمواصـــلات فيـــه، هـــو المطلوب 

للمرحلة القادمة.
لبنــــان دخل حيّز التدميــــر الممنهج من 
قبل الجيش الإسرائيلي، وبحسب التقارير 
فــــإن حوالي 25 في المئة مــــن أبنية المناطق 
الجنوبية باتت مدمرة كليًا. هذا ما يؤكد أن 
الحرب ســــتطول في هذا البلد، وأن الأمور 
ذاهبة نحو التصعيد لاسيما في حال قامت 
إيران بالردّ كما صرّح بذلك مرشدها الأعلى 
علي خامنئــــي، في ظلّ حديــــث للبنتاغون 
في الولايات المتحــــدة عن مجيء حاملاتها 
الإســــتراتيجية إلى المنطقة في ســــيناريو 
قد يعيد حرب العــــراق مع إيران اليوم. كلّ 
شــــيء بــــات مطروحًا إلا إذا قامت روســــيا 
بمســــاندة إيــــران، عندها ســــتكون المنطقة 
أمام خلط أوراقها إلى حين انتهاء الحرب.
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العنف المسلح والفيضانات يعمقان أزمات تشاد

ماذا يعني استنساخ غزة في لبنان
حرب الممرات جل ما يحتاجه نتنياهو لتكريس نفوذ إسرائيل في المنطقة

تدمير ممنهج

لن يقف الجيش الإسرائيلي عند حجم الدمار الذي خلفه في لبنان، ولاسيما 
في جنوبه، من دون أن يحقق الهدف المنشود وهو إنشاء منطقة عازلة خالية 
ــــــه، وبالتالي فإن الحديث عن أي وقف للحرب على  من أي وجود لحزب الل

المدى المنظور في الجبهة الشمالية لا يبدو جديا.

تشاد تغرق في الأزمات.. فهل من منقذ

التحديات الأمنية التي 
تفرضها جماعة بوكوحرام 
الجهادية تسببت في الحد 

من قدرة الملايين من 
التشاديين على الحركة

ر ى

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

رئيس مجلس النواب نبيه بري 
متخوف من إمكانية أن يصبح 

الوضع في لبنان كوضع غزة التي 
باتت شبه مدمّرة

قطاع 
ر، إذ حوالي 

مبانيه باتت غير 
ليس هذا وحسب، 
رائيل تدمير البنى 

ع ما 
لحياة
حيلة 
قريب
ن ما 
 في 

و
رفض
إسرائ
ممري فيلادلف
تمسّك إسرائي
على الم
المش
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 السويداء (ســوريا) - لعبت الميليشيات 
والفصائل في الســـويداء منـــذ العام 2015 
دورا ســـلبيا فـــي المحافظـــة الواقعـــة في 
جنوب ســـوريا، وقامت الميليشيات بأدوار 
مزعزعـــة للاســـتقرار متعلقـــة بأجنـــدات 
الجهـــات المرتبطة بها، ســـواءً كانت أفرعا 
أمنيـــة أو ارتباطات خارجية مع روســـيا 
وإيران وحزب الله، أو لتأمين تمويلها عبر 

عمليات الخطف والإتاوات.
بـــين  التوتـــرات  حـــدة  وتفاوتـــت 
الميليشيات والفصائل تبعا لتغير موجات 
الحراك في المحافظة ذات الغالبية الدرزية، 
وذلك بالتزامن مع اتســـاع دور الميليشيات 
في تجـــارة المخدرات خصوصا الكبتاغون 
وتبلـــور خطـــوط التوريد له مـــع وضوح 
المســـاحات الجغرافية لعمل كل ميليشـــيا 

وقيادتها وموقفها من الحراك وتبعيتها.

وســـلطت ورقة بحثيـــة أعدها الباحث 
يمان زياد ونشرها مركز ”عمران للدرسات 
خارطـــة  علـــى  الضـــوء  الاســـتراتيجية“ 
الميليشيات والفصائل في السويداء وفهم 
ارتباطاتهـــا وديناميات عملهـــا وأدوارها 
ضمن مشـــهد الحـــراك من جهـــة، وضمن 
سلاسل توريد وإنتاج الكبتاغون من جهة 
أخرى، والمشـــهد الأمنـــي والاجتماعي في 

المحافظة بشكل عام.
اعتمـــدت الورقـــة المنهـــج الوصفـــي 
التحليلي مـــن خلال الرصد الـــذي أجراه 
الباحـــث منـــذ عـــام 2021، ويُضـــاف إليه 
الأوراق الســـابقة التـــي نُشـــرت في مركز 
عـــن  الإســـتراتيجية  للدراســـات  عمـــران 
محافظة الســـويداء وتضمنـــت تحديثات 
خارطة المجموعات المســـلحة فـــي المدينة 
والفواعـــل  و2023،   2022 عامـــي  خـــلال 
السياســـية عـــام 2024، والمقابـــلات التي 
أجراها الباحث مع عدة شخصيات محلية 
ذات اطـــلاع وبعضها مقرب من المرجعيات 
الدينيـــة، إضافة إلى تتبع حركة وســـلوك 
المجموعات المسلحة في المحافظة من خلال 

المصادر المفتوحة.

تشابك في التبعيات

أول  الكرامـــة“  ”رجـــال  حركـــة  كانـــت 
الفصائل التي أنشـــئت بعد 2011، إذ أسسها 
الشـــيخ وحيـــد البلعـــوس بهدف تشـــجيع 
شباب السويداء على عدم الالتحاق بالخدمة 
الإلزاميـــة في الجيـــش الســـوري، لتتحول 
لاحقـــا إلى فصيل عســـكري، ولكـــن اغتيال 

وحيـــد البلعوس في ســـبتمبر عام 2015 كان 
مفصليا لمســـار الحركـــة، إذ طُـــرد منها كل 
من ناصر الســـعدي ومهران عبيد عام 2016 
اللذان أسسا ميليشيات خاصة بهما، وأيضا 
خرج مـــن ”رجـــال الكرامة“ ليـــث البلعوس 
عام 2017،  الذي أسس قوات ”شيخ الكرامة“ 
وشهدت الفترة بين عامي 2016 و2020 ظهور 
ما يقارب من 34 فصيلا وميليشيا في المدينة 

تعددت أدوارها وتبعياتها.
تبلورت أدوار الفصائل والميليشـــيات 
ضمن أربعة أنواع بناء على هدف وجودها 
وسلوكها وآليات تمويلها: ميليشيات تتبع 
لجهات خارجية وأمنية ويتمثل دورها في 
الخطف والإتاوات فقط، وميليشيات تتبع 
لجهات خارجية وأمنية ويتمثل دورها في 
الخطـــف والإتاوات بالإضافـــة إلى تجارة 
للمرجعيات  تتبـــع  وفصائـــل  المخـــدرات، 
الدينيـــة ومقربـــة مـــن المجتمـــع المحلي، 
وميليشـــيات لا تتبـــع لأي جهة وتعمل في 
الخطف والإتاوات لتأمين تمويلها من أجل 

استمراريتها.
لـــم تكن أنـــواع المجموعات المســـلحة 
ثابتـــة خلال تلك الســـنوات، إذ تحول عدد 
منهـــا مـــن ميليشـــيات تســـتهدف زعزعة 
الأمـــن إلـــى فصائـــل مقربة مـــن المجتمع 
المحلي بســـبب مساعي المرجعيات الدينية 
والوجهـــاء المحليين، كمـــا اختفى عدد من 
الميليشيات نتيجة لأحد سببين؛ إما بسبب 
مصالحات محلية تحت إشراف المرجعيات 
الدينية، وذلك بهدف تســـليم الميليشـــيات 
لســـلاحها والكف عن عمليات الخطف مثل 
”ميليشيا ســـليم حميد“ و“ميليشيا ناصر 
السعدي“ اللذين أعادا تفعيل ميليشياتهما 
لاحقا بشـــكل أكبر، أو حملات قام بها عدد 
مـــن الفصائل ضـــد تلك الميليشـــيات مثل 
”حـــراك تحرير الســـويداء“ في عـــام 2022 

الذي اســـتهدف بشكل أساســـي ميليشيا 
راجـــي فلحـــوط التي نشـــطت فـــي عملية 
الخطف وتصنيع وتجارة الكبتاغون،حيث 
تم إنهـــاء وجود عصابة الفلحوط والعثور 
على معدات لتصنيع الكبتاغون في مقرها، 
وتمت إضافـــة الفلحوط فـــي نوفمبر عام 
2023 ضمـــن مشـــروع قانـــون ”الكبتاغون 
الذي يستهدف الشـــخصيات المتورطة   “2
في تجـــارة الكبتاغون ومنهـــا قائد الفرقة 

الرابعة ماهر الأسد وراجي فلحوط.
أما علـــى صعيـــد تبعية الميليشـــيات 
لجهات خارجية وأمنيـــة فتتمثل تبعيتها 
الخارجية المباشـــرة إما لروسيا أو إيران 
أو لحـــزب اللـــه، أمـــا على صعيـــد الأفرع 
الأمنيـــة، فإما لفـــرع الأمن العســـكري أو 
شـــعبة المخابـــرات العســـكرية أو شـــعبة 

المخابرات الجوية.
تتمايز تبعية الميليشـــيات على النحو 

التالي:
[ الميليشــــيات المرتبطــــة بحــــزب الله 
وإيــــران: منهــــا التي يكــــون تواصلها غير 
مباشــــر مع الحــــزب ويتم عبر فــــرع الأمن 
العســــكري ومنهــــا التي يكــــون تواصلها 

معــــه مباشــــرا، وتعتبر المرتبطــــة بالحزب 
بشــــكل مباشــــر أكثــــر الميليشــــيات نفوذا 
وخطرا على الســــلم الأهلــــي في المحافظة، 
إذ تخصصــــت بعمليات الاغتيــــال وتهديد 
الحراك الثوري بشــــكل مســــتمر، بالإضافة 
تجــــارة  فــــي  الأساســــية  مهمتهــــا  إلــــى 
الكبتاغــــون مثل ”ميليشــــيا قوات ســــيف 
الحــــق“، و“ميليشــــيا ناصــــر الســــعدي“، 
و“ميلشــــيا نافذ أســــد الله“ التي يرأســــها 
يعــــرب عصام زهرالدين والــــذي عُينّ قائدا 
على التشكيلات الرديفة للفرقة الرابعة في 

جنوب سوريا.
بروســـيا:  المرتبطـــة  الميليشـــيات   ]
تناقصـــت فاعليتها وعددهـــا خلال عامي 
2023 و2024 واقتصر دور تلك الميليشـــيات 
على بعـــض عمليات الخطـــف والخلافات 

الداخلية.
أمـــا على صعيد الميليشـــيات المرتبطة 

بالأفرع الأمنية، فيمكن تصنيفها إلى:
[ ميليشيات تابعة لشــــعبة المخابرات 
العســــكرية أو فرع الأمن العسكري: أغلبها 
يرتبـــط بإيران عبـــر الشـــعبة، وأصبحت 
تجارة الكبتاغون أهـــم أدوارها بالإضافة 
إلى بعض حـــالات الخطف، وتجلى دورها 
فـــي مواجهة الحراك الثـــوري في موجاته 

الثلاث 2021 – 2022 – 2023.
[ ميليشيات تابعة للمخابرات الجوية 
وإدارة المخابرات العامـــة: تتركز أدوارها 
في الزعزعة الأمنية ولا تشارك بشكل منظم 
في تجارة الكبتاغـــون، وتراجع دورها في 

المحافظـــة خلال عامـــي 2023 و2024 مقابل 
زيادة نفوذ شعبة المخابرات العسكرية.

بعـــد انتفاضة أغســـطس 2024، ازداد 
وضـــوح الاصطفاف المســـلح في المحافظة 
بين ميليشـــيات اعتبرت الحراك مهددا لها 
إما وجوديا بســـبب اصطفافها مع النظام 
أو حتـــى اقتصاديـــا خوفـــا مـــن تعرض 
خطـــوط تهريـــب الكبتاغـــون للخطـــر في 
حـــال أعادت الفصائل المحلية ما فعلته مع 
راجـــي فلحوط، وبين فصائل التزمت بدعم 
الحـــراك المحلـــي والتأكيد علـــى وجودها 
لحماية المظاهرات الســـلمية، حيث لجأت 
الميليشـــيات بدايـــة إلـــى تشـــويه الحراك 
انفصالية،  خارجيـــة  مؤامـــرة  واعتبـــاره 
ولاحقـــا إلـــى تهديـــد الحراك وفتـــح عدة 
مقرات لحزب البعث عنوة بعد إغلاقها من 
قبـــل المتظاهرين الرافضـــين لتواجد أفرع 

الأمن أو أفرع حزب البعث في المحافظة.

ميليشيات تهريب المخدرات

كانـــت احتجاجات يوليـــو 2022 نقطة 
تحول في تمترس الفصائل والميليشـــيات 
ووضـــوح أدوارها في المحافظة، وذلك بعد 
المواجهـــة بـــين الفصائل المحليـــة وراجي 
فلحـــوط التي أفضـــت إلى إنهـــاء فصيل 
راجي فلحوط واكتشـــاف مدى تورطه في 
تصنيع الكبتاغون وتجارته في المحافظة، 
وانعكس الأمر على باقي الميليشيات التي 
انحسر نشـــاطها من الخطف والاغتيالات 
نحو تركيزها على تجارة المخدرات عموما 

والكبتاغون خصوصا.
ولكل من تلك الميليشـــيات أدوارها في 

سلاسل تجارة المخدرات:
[ ميليشيات نقل إلى المحافظة: ويتمثل 
دورها بنقل الكبتاغون من أماكن تصنيعه 
شــــكلت  إذ  الســــويداء،  إلــــى  تخزينــــه  أو 
الســــويداء خط عبور بــــين أماكن التصنيع 
الكبتاغون  ويشــــكل  الأردنيــــة،  والحــــدود 
القــــادم من الفرقة الرابعة في دمشــــق ومن 
البادية غربي الســــويداء من منطقة اللجاة 
خصوصا، النســــبة الأعلــــى للكبتاغون في 
المحافظــــة، حيث تشــــرف ”ميليشــــيا نافذ 
أســــد الله“ بقيــــادة يعــــرب زهرالدين على 
نقل الكبتاغون من دمشــــق إلى الســــويداء 
وهــــو ابن العميــــد عصــــام زهرالدين قائد 
الحــــرس الجمهوري في مدينــــة دير الزور 
الــــذي قتل في أكتوبــــر 2017 في دير الزور، 
بينما تشرف ”ميليشيا رياض أبوسرحان“ 
الباديــــة  مــــن  الكبتاغــــون  إدخــــال  علــــى 

إلى السويداء.
[ ميليشـــيات تخزيـــن ونقـــل داخـــل 
بتخزيـــن  دورهـــا  ويتمثـــل  الســـويداء: 
الكبتاغـــون في القـــرى وخاصة في الريف 
الشـــرقي للمحافظة، حيث ينشط التهريب 
فـــي أشـــهر الشـــتاء وذلك بســـبب ســـوء 
الأحـــوال الجوية الـــذي يُعطـــي المهربين 

فرصـــة إيصـــال بضاعتهـــم إلـــى الحدود 
الأردنية، بينما تكون باقي أشـــهر الســـنة 
لتنســـيق تخزين الكبتاغون في المحافظة 
من قبل الميليشـــيات، مثل ”ميليشيا ناصر 
الســـعدي“ في بلـــدة صلخد، و“ميليشـــيا 
عرمـــان،  بلـــدة  فـــي  صيموعـــة“  فـــارس 
و“ميليشيا صقور الوطن“ في بلدة الكفر.

وتضاف إلـــى تلك الأدوار أدوار أخرى 
متعلقـــة بإقناع المجتمع المحلـــي بتخزين 
الكبتاغـــون ريثما يتم تهريبه لاحقا، حيث 
أدى التراجـــع الاقتصادي فـــي المدينة إلى 
المجتمـــع  إشـــراك  الميليشـــيات  محاولـــة 
المحلي في سلاسل تجارة الكبتاغون نظرا 
لعائدهـــا المادي المرتفـــع وتقديم ضمانات 
من قبـــل تلك الميليشـــيات بتأمين الحماية 
للمتعاملين معها، وبالتالي إغراق المجتمع 
المحلي بالمخدرات سواءً كتجارة أو كتعاط 
ممـــا يمنح نظام الأســـد لاحقا ورقة تؤهله 
لاســـتخدام حلول أمنية أو حتى عسكرية 
للتدخـــل فـــي المحافظـــة وإيقـــاف الحراك 
المســـتمر ضده وسحب الســـلاح المتواجد 
خارج ميليشـــياته وأفرعـــه الأمنية بحجة 

مكافحة تجارة الكبتاغون.
تقاطع في محافظة السويداء في عامي 
2023 و2024 ملفـــان أمنيان أحدهما محلي 
مرتبـــط بالحـــراك الثـــوري فـــي المحافظة 
ومهدداته الأمنية، وملف تجاوز الجغرافيا 
الســـورية ليصبح مهـــددا أمنيـــا إقليميا 
ودوليـــا، وهو تجـــارة المخـــدرات وماهيّة 
الســـبل الواجـــب علـــى الأردن أو الـــدول 

الأخرى تبنيها 
بهدف تقنين 

تهريب المخدرات 
ومكافحة 

إنتاجها، ويمكن 
تلخيص النتائج 
ضمن ثلاث حِزم:
على صعيد 

تجارة المخدرات 
تُشرف الميليشيات 

المحلية في 
السويداء بشكل 

كامل على سلاسل 
توريد المخدرات 

وخاصة الكبتاغون 
داخل المحافظة، 
إذ يُلاحظ غياب 
الميليشيات غير 
السورية أو من 
خارج المحافظة، 

مما يُعطي تجارة 
المخدرات بعدين؛ 

أحدهما داخلي 
مرتبط بإغراق 

المجتمع المحلي 
بالكبتاغون، وبُعد 

خارجي يشكل 

جريمة سياســـية تطبقها دمشق وطهران 
عبـــر أدواتهما في المحافظـــة للعب بالأمن 

الإقليمي لدول عديدة منها الأردن.
تُعتبـــر الميليشـــيات المحليـــة التابعة 
لإيران وحزب الله بشـــكل مباشـــر أو غير 
مباشـــر عبر شـــعبة المخابرات العسكرية 
الميليشـــيات  أكثـــر  العســـكري  والأمـــن 
خطـــورة ضمـــن عـــدة مســـتويات، أولها 
مواجهة الحراك المحلي وتهديده، وثانيها 
تجـــارة المخـــدرات بـــكل مســـتوياتها من 
الجلـــب إلـــى المحافظـــة وتخزينهـــا فيها 
الحـــدود،  خـــارج  للتهريـــب  وتجهيزهـــا 
ثالثها توريـــط المجتمع المحلي في تخزين 
الكبتاغون في أشـــهر الصيف التي يتعذر 

التهريب فيها.
إن تراجـــع الوضـــع الاقتصـــادي في 
المدينـــة من جهـــة، والبطالـــة الناتجة عن 
عدم قـــدرة شـــباب المحافظة علـــى العمل 
في دمشق بســـبب عدم التحاقهم بالخدمة 
العســـكرية واحتمال ســـوقهم تعسفيا في 
حال مغادرتهم الســـويداء من جهة أخرى، 
جعلا تجارة المخدرات أحد مصادر الدخل 

المربحة للشباب في ظل قلة فرص العمل.

مكافحة تجارة الكبتاغون

أي عمليــــة تهدف إلــــى مكافحة تهريب 
المخدرات والكبتاغون نحو الحدود الأردنية 
أو العراقية يجب أن تتم من بداية السلسلة 
وليــــس فــــي المراحل الأخيرة منهــــا، أي في
 مرحلة الإنتاج 
والنقل، وبالتالي 
تكون مقرات 
حزب الله والفرقة 
الرابعة في دمشق، 
أو منطقة اللجاة 
في درعا (التي 
تعتبر نقطة عبور 
للمخدرات باتجاه 
السويداء) هي 
هدف تلك العملية.
إن تآكل سلطة 
الحكومة 
المركزية في 
المحافظة لصالح 
الميليشيات 
المتورطة في 
تجارة المخدرات، 
يفرض تنسيقا 
عاليا بين الأطراف الفاعلة 
الراغبة في تقنين تلك 
التجارة، وذلك تفاديا لتحول 
الوضع في المدينة إلى صراع 
بين الفصائل والميليشيات، مما 
قد يفضي إلى استخدام النظام 
لورقة العنف بهدف إعادة سيطرة 

أجهزته الأمنية على المدينة.

المجموعات المسلحة في السويداء.. تشابك في التبعيات 
وتغير مستمر في الأدوار

الميليشيات المرتبطة بحزب الله الأكثر نفوذا وخطرا على السلم الأهلي في المحافظة السورية

الأمن الذاتي.. البديل الهش

ــــــت محافظــــــة الســــــويداء الهادئة إلى ســــــاحة تنشــــــط فيهــــــا العديد  تحول
مــــــن الجماعــــــات والفصائل المســــــلحة، ولجمعيهــــــا ارتباطات مــــــع القوى 
ــــــين تجــــــارة المخــــــدرات أو  ــــــرت أدوارهــــــا الســــــلبية، ب ــــــة، وإن تغي الفاعل

استهداف الحراك.

بعد انتفاضة أغسطس 
2024، ازداد وضوح 

الاصطفاف المسلح في 
محافظة السويداء بين 

الميليشيات 

يـــا، وهو تجـــارة المخـــدرات وماهية
الأردن أو الـــدول ـبل الواجـــب علـــى

رى تبنيها 
ف تقنين 

المخدرات ب
فحة 

جها، ويمكن 
النتائج  ص
ن ثلاث حِزم:
على صعيد 

المخدرات  ة
الميليشيات  ف

ية في
ويداء بشكل 

 على سلاسل 
المخدرات  د

صة الكبتاغون 
المحافظة،  ل
لاحظ غياب 
شيات غير
ورية أو من

المحافظة،  ج
يعطي تجارة
رات بعدين؛ 

هما داخلي 
ط بإغراق 

مع المحلي 
تاغون، وبُعد

جي يشكل 

أو العراقية يجب أن تتم من بداية
وليــــس فــــي المراحل الأخيرة منهــ
مرحل
والنقل،
تكو
حزب الل
الرابعة في
أو منط
في در
تعتبر نق
للمخدرات
السو
هدف تلك
إن تآ

المر
المحافظ
الم
المت
تجارة ا
يفرض
عاليا بين الأطراف
الراغبة في ت
التجارة، وذلك تفادي
الوضع في المدينة إل
بين الفصائل والميليش
قد يفضي إلى استخد
لورقة العنف بهدف إعاد
أجهزته الأمنية على المد
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الاثنين الماضي، في الإعلام 
الجزائري، ابْتهاج وانشغال 

بتصريحات لوزير الفلاحة، يوسف 
شرفة، حول وفرة إنتاج البطاطا. هو 

ابتهاجٌ يَشيب تبديد قلقٍ عام من احتمال 
حدوث خصاصٍ في تلك المادة الغذائية 

الأساس، ذلك الخصاص المعُتاد في 
الأسواق والموائد الجزائرية. الرئيس 
الجزائري عبدالمجيد تبّون نفسه، في 

ر بتوفير  لقاءات صحفية له سبق وأن بشَّ
المطلوب للاستهلاك من الحليب، الطري 
ف، من خلال اتفاقيةٍ مع بلدٍ، لم  والمجُفَّ

يذكر اسمه، لتوفير مزارع خاصة بإنتاج 
د  الحليب. وقبل ذلك كان الرئيس هدَّ

بالعقاب المخُيف، لكل مَن ثبتت مُضاربته 
بالعدس. وسواء الحليب أو العدس أو 

البطاطا أو السكر، وغيرها من المواد 
الغذائية الضرورية شكلت موضوعًا، على 

مدى السنوات الماضية، لتقارير إعلامية 
جزائرية، ما بينْ كاشِفة للخَصَاص من 

تلك المواد، أو عارضة لطوابير المواطنين 
الباحثين عنها أمام الدكاكين.

بلدٌ بترولي تتوفّر لخزينته من 
صادراته من الغاز مليارات الدولارات، 

ويشكو مواطنوه عُسرًا مُزمنا في 
تدبير حياتهم اليومية، حَريٌّ بحُكّامه 
أن ينصرفوا لتحقيق ما يَنفع الشعب 

الجزائري ويرفع عنه غُمّة الخَصاصات 
في حياته اليومية، المادية منها 

روا أموال الجزائر  والمعنوية. لا أن يبَذٍّ
في إدمانهم على تغذية الشعب ببطولات 

وهمية ومختلقَة، وفي تحدّيات دولية 
ليسوا حِملا لها ولا على مستواها.

ية المزُْمنة  دِّ من ذلك هذه الضِّ
والسّخيفة مع المغرب، والتي أوجدوا 

لها جماعة انفصالية، وبذلوا من أجلها 

”الغالي والنفيس“، المقُتَطع من حاجات 
المواطن الجزائري لكي تتسلل إلى 

جُغرافية المنطقة، على حساب، وضدّ 
مصالح، الشعب الجزائري. فقط ضدا في 
المغرب ولمعاكسته ومُنازعته فيما يَعرف 
جنرالات حكم الجزائر أن لا أحقية لهم 
ولا صِدْقية لهم في هذه المنازعة. ولكن 
ية أوجد جنرالات  من مَوْقع تلك الضدِّ

حكم الجزائر لهم مبررَ تحكمهم في البلد 
غَ إدارته على هواهم ولفائدتهم  ومُسوِّ

وفي ما لا يُجْدي وينفع الجزائر.
تلك هي الحقيقة البسيطة، والكامنة 

وراء كلِّ تلفيف سياسي، دبلوماسي 
وإعلامي يمُارسه جنرالات حكم الجزائر. 
وهي الحقيقة التي انْكشفت للعالم، وما 
عاءات، ومَزاعم وتهويلات  عاد يُقيم لادِّ

وتهديدات الجنرالات أيّ وزن ولا اعتبار. 
تحرّرت عدة دول وازنة من مُراعاة 

هت  اربة“، واتجَّ ة الضَّ ومُجاملة ”القوَّ
ي، الواقعي والنافع  عامل الجِدِّ إلى التَّ

مع المغرب. وليرتَع الجنرالات من مياه 
المتوسط ما في وُسْعِهم.. تَبينَّ لتلك 

الدوَل أن تلك ”القوة“ إنما تضرب نفسَها 
بأحقادها ضد المغرب وبالأوْهام التي 

تُدير بها بلادها.
يوما بعد يوم، تتنامى الثقة الدولية 

في المغرب، وتعكسها قرارات مجلس 
الأمن بخصوص نزاع الصحراء. مُقترح 
يته،  الحكم الذاتي اقتحم، بواقعيته وجدِّ

مفاهيم التعاطي الدولي مع النزاع. الدفع 
بالاستفتاء كشف عن استحالة ممُارسته، 

فأسقط من الحُسبان الدولي. الإيجابية 
المغربية، الصادرة عن مشروعية الإصرار 

الوحدوي المغربي، أقنعت مكونات 
وْلي على مآل النزاع. التأثير الدَّ

روسيا الفاعل الدولي، المتُحسس 
للجزائر من جهة تسليحها، امتنعت 

عن التصويت على قرار مجلس الأمن. 
حَجَبَت حقها في الفيتو، معنى ذلك أنها 
أجازت عُبور القرار إلى النفاذ. وأيضا، 

نفس روسيا، في الاجتماع الأخير عنْدها 
للشراكة الروسية – الأفريقية، أبطلت كل 
محاولات حكام الجزائر بتكرار تسريب 

بوليساريو إلى حواشي الصورة الرسمية 
للاجتماع. انْتزعت من بوليساريو 
وَل  ”شَرعية“ الانتماء إلى لَوْحَة الدُّ

الأفريقية. وقبل ذلك ساهمت روسيا في 
إبعاد الجزائر عن منظمة بريكس؛ حيث 

رُفِض طلبُها بالانضمام إلى تلك المنظمة. 
رُفض الطلب لسبب الضعف الاقتصادي 

للجزائر، وأيضا لتجنيب المنظمة 
وْشَرَة الجزائرية ضدّ المغرب. المغرب  الشَّ
أهمّ وأفيد من الجزائر، لروسيا، للصين، 

للهند، للبرازيل ولدُوَل أخرى عربية 
وآسيوية من أعضاء تلك المنظمة.

بالعلاقة مع أفريقيا، منظمة الشرطة 
ر المغرب إلى  الدوَلية، الأنتربول، تُقدِّ

حد أنها ستعقد مؤتمرها للسنة المقُبلة 
في مراكش، والاجتماع السنوي الأخير 

لنفس المنظمة حصل فيه المغرب على 96 
صوتا (الصوت يساوي شرطة دولة)، 

للتمكن من مَوْقع نائب الرئيس لأفريقيا. 
96 نعم لصالح المغرب في مَجمّع دولي 

أمني، يُراعي الجاهزية والفاعلية 
للأعضاء دون المجاملات الدبلوماسية.

نات، من بين العشرات،  هي مجرد عيِّ
من مَظاهر الثقة الدولية التي اكتسبها 

المغرب. مقابل تواصل عِناد حكام 
ل  الجزائر، في جَرِّ بَلدهم إلى التوَغُّ

في عُزلة دولية، لا تستحقها. العينات 
الأخرى على التجاوب الدولي مع المغرب، 

دبلوماسيا واقتصاديا، وعلى مَوقعه 
ز في التفاعل الجيواستراتيجي  الممَُيِّ

الدولي، كثيرة وواضحة. والأقرَب، 
زَمَنِيا مِنّا إليها، زيارة السفير الفرنسي 
إلى مدينة العيون بالصّحراء المغربية، 
ا، حاليا،  مصحوبا بوفدٍ هام، نوْعا وكمًّ

لملء مُخرجات زيارة الرئيس ماكرون إلى 
المغرب بالتحقق الواقعي. زيارة الرئيس 
الفرنسي نفسها كانت باذِخة بالحفاوة 

الملكية الأصيلة وزاخرةً بالدلالات 
والمخُرجات السياسية والاقتصادية 
والثقافية المنتِجة في علاقات الندية 

والتفاهم والتعاون المغربية – الفرنسية.
حكام الجزائر أغلقوا أمامهم نوافذ 

الأمَل. وعوَض أن يضعوا سياساتهم 
صها وتلمُّس مَواطن  موْضِع السؤال، لتفحُّ

الخلل فيها، بلغوا درجة عُليا من الحنَق 
س السلاح، كما قد يفعل  وبدأوا في تحسُّ
رجال العصابات حالة وقوعهم في مأزق. 
والحال أن الحرب، التي يُوحون إعلاميا 

رون لها، ليست لُعبة ولا  بأنهم يُحضِّ
رَقصة على إيقاع الدّفِّ والطّبْل لتفجير 

مكبوتات الأنفس والتخفيف من ضغْطها 
على الأعصاب.. هي حرب تُشعل النيران 
في البشر وتدُكُّ الحجر وتنْسِف جسور 

السياسة ومعها تجرح المستقبل.

المغرب لا تُخيفُه الحرب، جاهزٌ 
لها بالمعنويات، والآليات ووضوح 

الإستراتيجيات والمشروعية الوطنية. 
بها ولا  المغرب لا يُريد الحرب، يتجنَّ

ها. المغرب يخاف على الجزائر من  يستفزُّ
الحرب.. دمارها سيفاقم من خصاصاتها 

ق اختلالاتها ويُشعل موَاقد الفتن  ويعمِّ
داخلها. وقد يوجد بين الجنرالات من 

دا العواقب. لا بد وأن يوجد..  يُدرك جيِّ
لكي يقول لزملائه بأن الأمر على درجة 

عُليا من الجدية والمسؤولية، وبأن 
الحرب لن يسمح بها ولا يتفهّمُها المناخ 

الدولي الحالي، المتحسس للحروب 
المشتعلة وبالأحرى لحرب ضد المغرب. 

حرب أخرى، إذا غامر جنرالات حكم 
الجزائر بإشعالها، ستشغل العالم عن 

تتبع الحروب القوية الجارية، ولا إضافة 
لها عليها، ولا مبرر لها، ولا فائدة منها 
للعالم، وخاصة إذا كان المستهدف فيها 
هو المغرب، البلد الواعد بمقوماته كافة 
في الحركية الجيواستراتيجية العالمية.
الأمل أن ينتصح الجنرالات لزميلهم 

المفترض. ويصيخوا السمع لنداءات 
السلم والتعاوُن التي لم يكَل ولم يمَل الملك 

محمد السادس من توجيهها إلى حكام 
الجزائر. عبر الحكم الذاتي الذي يتيح 

لهم حسن التخلص من مأزق لهم نصبوه 
حولهم، وعبر النفاذ إلى المحيط الأطلسي، 

بشرف وبأخوّة وبثمار تنموية مشتركة، 
ستصبح معها الخصاصات والمعاناة 

الحالية في الحياة الجزائرية، من البطاطا 
والحليب إلى السيارات وإلى الحريات، 

مُجرد ذكريات لمشَاق حياتية وَلَّتْ.

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طالطال

انتهت القمة العربية والإسلامية 
”غير العادية“ ببيانٍ ختاميٍّ عكس 

مجموعة من القضايا والإشكالات 
المعتادة، وأظهر كالعادة الافتقار إلى 

التخطيط الإستراتيجي لعمل جماعيٍّ 
يتلوى بين كُثبانٍ عاليةٍ من المتناقضات.

فعلى مستوى الشكل/الصياغة، 
وقع البيان في تكرارٍ مفرطٍ للعبارات، 

وبصورةٍ قل أن تجد لها نظيراً في 
مخرجات على هذا المستوى من القمم. 

قد يرى المرُاقب أن المواقف المتباينة 
للمشاركين ورهاناتهم المختلفة -بجانب 
التنديد بالجرائم الإسرائيلية والتأكيد 
على حق الفلسطينيين بدولة مستقلة 
ذات سيادة- جعلت من إدرار البيان 
لفقرات مكررة أمراً لا مفر منه، فكل 

مشارك له فقرته التي لا ينبغي التنازل 
عن حرفٍ منها. من وجهة نظر واقعٍ 

تتقاسم خطوط طوله وعرضه مشاريعٌ 
فاعلةٌ ومتوثبةٌ، ومُخططات لا تنام، 

يبدو التكرار عبارة عن محاولة جريئة 
بفعلٍ خجولٍ لا يبدو أنه سيتجاوز 

ناصية الكلام.
على مستوى المضمون، لم 
يأت البيان بجديدٍ أو بتوجهٍ / 

بإستراتيجية عملية للتعامل مع واقٍع 
شديد التعقيد والانحدار باستثناء 
التأكيد على مواقفٍ يجري التأكيد 

عليها على مدار اليوم. والسؤال الذي 
يطرح نفسه، وفي سياق التحديات 
الكبيرة التي فرضت نفسها بعد 7 

أكتوبر: هل كان الأمر بحاجةٍ إلى قمةٍ 
لتتمخض في النهاية عن مثل هذه 

المخرجات؟
لقد فرضت عملية 7 أكتوبر 

معادلات جديدة تماماً، وغيّرت كل 
الشروط والصيغ التي كانت القضية 

د فيها مرتكزات  الفلسطينية تجَِ
قوية وغير قابلة للجدل للضغط 

على المجتمع الدولي بضرورة وقف 
سياسات الاحتلال الإسرائيلي 

والاعتراف بالحق الفلسطيني، والتي 
ساهمت في الماضي بانسحابه من 
غزة وجنوب لبنان. حوّلت حماس 

وحزب الله -المصُنّفان حركتين 
إرهابيتين- فلسطين ولبنان إلى 

أطراف معتدية، وفي ظل سياق دولي 
صُمِمت منظوماته الشاملة (السياسية 
والقانونية والاقتصادية) على حماية 

مكتسبات المنتصرين في الحرب 
العالمية الثانية في المقام الأول، كان 

لإسرائيل الحق الكامل في الدفاع عن 
نفسها ضد ”العمليات الإرهابية“، بكل 

السُبل، وبكل السُبل يتم دعمها. إزاء 
هذه المعطيات الجديدة، وفي سياق 

الوضع الدولي الخانق من جهة، ومن 
جهة أخرى الاحتقانات والتحشيد 

الشعبوي عالي الوتيرة، بذلت الرباعية 
العربية (الإمارات ومصر والأردن 

والسعودية) جهوداً كبيرة للحفاظ 
على مرتكزات القضية الفلسطينية: 

عدم تشريع الاعتداءات بقرارات دولية، 
التنديد باستهداف المدنيين، حشد 

دول العالم للاعتراف بدولة فلسطين، 
منع تهجير أهالي غزة عن طريق 

تقديم جسور من المساعدات لم تنقطع 
للحظة.

لم تؤد كل الجهود والمبادرات إلى 
وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، 

ومنها القمة العربية الإسلامية الطارئة 
التي عُقِدت في العام الماضي، بل 

عت هذه العمليات  على العكس، توسَّ
باتجاه لبنان. من زاوية الواقعية 
السياسية البحتة، تبدو الإمكانية 

الوحيدة المتوفرة لدى هذه القمة هي 

إقناع الدول المشاركة فيها والتي لها 
تأثير على حماس وحزب الله (كإيران 

وقطر وتركيا) بالضغط الجاد للوصول 
إلى اتفاق يقضي بحل هذه الحركات، 

وتفكيك منظوماتها العسكرية، وتسليم 
سلاحها للسلطة/الجيش الوطني، 

وبسط سلطة الدولة على كامل المناطق 
وفي أسرع وقتٍ ممكن، لسد الذريعة 

التي تتكئ عليها إسرائيل، ولوقف 
الدمار والخراب حتى لا يصلا إلى 

درجة يصبُح فيها من العسير التعامل 
معهما، علّ ذلك يُوفر فرصة مواتية 
قريبة لاستعادة مسار الجهود في 
سبيل الانتصار للحق الفلسطيني 

المشروع. وما هو غير مُتوقع، وعكس ما 
يجب أن يكون، كان حضور هذه الدول 

-الداعمة لما يسمّى بـ”محور المقاومة“- 
بصورة احتفالية/احتفائية، وكأن أمراً 
من ذلك لا يعنيها باستثناء الاستمرار 

في المزايدة بخطابات شعبوية غير 
مسؤولة. في نهاية المطاف، وعندما لن 
تكون هناك نتائج ملموسة على أرض 

الواقع، وفي ظل تفاقم الأحداث، ستكون 
لمثل هذه التجمعات نتائج عكسية 

تماما، خصوصاً على دول الرباعية، 
فقد باتت في فوهة مدفع غليانٍ شعبوي 
وشعبي راكم تجارب سلبية للغاية عن 

جدوى مثل هذه القمم الرنانة، وهي 
المسؤولة الوحيدة -من وجهة نظر 

الشارع، ولاعتبارات كثيرة- عن إحداث 
اختراق إيجابي، فالآخرون لا يُنتظر 

منهم سوى الشجب والتنديد.
ر  احتضنت السعودية التي تحُضِّ
نفسها للتعامل مع الحقبة الترامبية 

الجديدة وبصورة تختلف كلياً عن 
تلك التي سادت في الحقبة الأولى 
بعدما جرت مياه كثيرة خلال هذه 
القمة، ويرى البعض أن القمة بحد 

ذاتها، وبغض النظر عن المخرجات/
النتائج، ستبعث برسالة ما عن الثِقل 

له التجمعات  الذي يمكن أن تُشكِّ
العربية والإسلامية في الدفاع عن 
وطُه  دولها/قضاياها. في واقعٍ تحَُ

صراعات على هذا النحو من الحدة 
والتكالب، وفي ظل سياق دولي شديد 

التموّج، ومنطقة تسبح على بُحيرة من 
ميليشيات الخراب، والافتقار في نفس 

الوقت إلى رؤية إستراتيجية شاملة، 
رُس سلامة  ومشاريع ذكيّة وواقعية تحََ

الأهداف المشتركة المأمولة، يبدو الرهان 
على اجتراح تحالفات متينة ووازنة من 

خلال مبادرات يجري سلقها على هذا 
النحو المستعجل واهنا للغاية، ولن 

يتجاوز تأثيره قاعة الاجتماع.
إن المسؤولية الأولى على الدول 

العربية والإسلامية تتطلب العمل 
الجاد والمثمر لابتكار آلية عملية 
وجريئة تُساعد الدول المسُتباحة 

على استعادة سلطة الدولة الوطنية، 
واقتلاع كل أنواع وأشكال ميليشيات 
الخراب، وتجفيف منابع دعمها، وهو 

ما يتطلب فهما عميقاً، وجهوداً خارقة 
على المستويين الفكري والعملي. 
وهذا لن يتم إلا من خلال إحداث 

قطيعة تامة مع الآليات والوسائل 
القديمة التي تكتفي بالجانب (القممي) 

الاستعراضي. إن محاولة احتضان 
التيارات والحركات التي عملت على 

تقويض أوطانها، وإدماجها لم تفد قط. 
فبعد أن تنفذ الهبات والعطايا على 

حضور وتوقيع الاتفاقيات والتعهدات، 
إما أن تتصارع فيما بينها أو تبحث 

عن داعم آخر له يوظفها في سبيل 
تحقيق أهدافه. إن عملية 7 أكتوبر 

التي فتحت باب الخراب الكبير على 
المنطقة يجب ألا تمرّ مرور الكرام، إذ 

أن التاريخ يُعلمنا، أنه عندما يُكرر 
نفسه، سنكون بصدد دوامة عسيرة من 

المهالك والمهازل.

عن التكرار {غير العادي} 

في القمة العادية

في الجزائر.. المعاناة من الخصاصات 

داويها دخان القذائف
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منطقة بيبي هيبات بالقرب من باكو 
قد تكون مجهولة، رغم أنها شهدت 

عام 1846 أهم حدث اقتصادي سيكتب 
له أن يغير العالم لاحقًا. في ذلك العام، 

وفي تلك البقعة، تم حفر أول بئر نفط في 
العالم، مشكلة تلك البئر البداية الفعلية 

لصناعة النفط الحديثة.

وإذا علمنا أن النفط، إلى جانب 
الفحم الحجري والغاز الطبيعي، يُعتبر 

أكبر متسبب في تغير المناخ، وهذه 
المصادر الثلاثة مسؤولة فيما بينها عن 
أكثر من 75 في المئة من انبعاثات غازات 

الدفيئة، سندرك مدى رمزية اختيار 
عاصمة أذربيجان، باكو، لعقد مؤتمر 
الأطراف التاسع والعشرين (كوب 29).

بعد أكثر من 150 عامًا، يكتشف 
العالم أن الحدث الاقتصادي الأهم عالميًا 

سيكون المسؤول عن أكبر ضرر لحق 
بكوكب الأرض، وقد يؤدي إن لم يتم 

تدارك الأمر إلى دمار الجنس البشري. 

وهذا يفسر حرص 200 دولة على 
المشاركة في المؤتمر.

ورغم أن العالم قلق بسبب الصراعات 
والحروب المشتعلة في أكثر من بقعة، 

ومشغول بظاهرة الهجرة غير الشرعية، 
إلا أن دواعي القلق يجب أن تكون أكبر 

بسبب ظاهرة التغير المناخي.
نسمات بحر قزوين الباردة ودرجة 
الحرارة التي كانت صباح الثلاثاء في 
باكو بحدود 11 درجة مئوية، لم تنسيا 

المشاركين في المؤتمر أن شهر أكتوبر 
2024 سجل ثاني أعلى درجة حرارة في 

تاريخ الشهر، وكان من بين الأشهر الأشد 
حرارة على مستوى العالم، لاسيما في 
مناطق مثل أميركا الوسطى واليابان 
التي أدى ارتفاع درجات الحرارة غير 

المعتادة فيها إلى اختفاء الثلج عن قمة 
جبل فوجي لأطول فترة منذ 130 عامًا، 
وأن الصيف الماضي كان الأكثر حرارة 
على الإطلاق. لتستمر المخاوف بشأن 
تبعات هذا الارتفاع الكبير في درجات 
الحرارة، التي تزيد من حدة الأحداث 
المناخية مثل الفيضانات والأعاصير.

في ضوء هذه الحقائق، ماذا ينتظر 
المشاركون من مؤتمر باكو الذي تتواصل 

اجتماعاته لمدة أسبوعين؟
هناك مطالب بضخ مئات المليارات، 

أو التريليونات، من الدولارات سنويًا 
من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة، 

ومساعدتها على تحويل أنظمة الطاقة 
الخاصة بها بعيدًا عن الوقود الأحفوري، 

المسبب الرئيسي للاحتباس الحراري، 
وتقديم تعويضات عن الكوارث المناخية 

الناجمة في الغالب عن تلوث الكربون 
الذي تسببه الدول الغنية، والتكيف مع 

ظروف مناخية قاسية في المستقبل.
الأثرياء يعاملون ”كوكبنا كملعب 

شخصي لهم.“ وفق تعبير كيارا 

بوتاتورو، مستشارة سياسة عدم 
المساواة والضرائب لدى أوكسفام، التي 
نشرت دراسة قبل المؤتمر أظهرت كيف 

يسهم الأثرياء في أوروبا في تفاقم 
تغير المناخ على حساب الناس في أفقر 

المناطق.
ووفقًا للدراسة، فإن ”الشخص 

الأوروبي فائق الثراء على يخته يصدر 
في عام واحد ما يعادل ما يصدره 

شخص عادي في أوروبا في 585 عامًا.“ 
كما كشفت الدراسة أن ما يقرب من 40 في 

المئة من استثمارات أصحاب المليارات 
التي تم تحليلها في بحثهم كانت في 

صناعات ملوّثة بشدة مثل التعدين 
والنفط والشحن. وأكدت الدراسة أن 
إجمالي انبعاثات الاستثمار لـ36 من 

أغنى المليارديرات في الاتحاد الأوروبي 
يعادل انبعاثات الكربون السنوية لأكثر 

من 4.5 مليون أوروبي.
قد تبدو المطالبة بتريليونات 

الدولارات كبيرة، لكنها ”لا تمثل شيئًا 
مقارنة بتكلفة التقاعس عن العمل.“ وفق 

مختار باباييف، وزير البيئة والموارد 
الطبيعية الأذري ورئيس مؤتمر كوب 29.
إننا نسير، كما يؤكد باباييف، على 
الطريق نحو الدمار. و“سواء رأيتهم أم 

لا، فإن الناس يعانون في الظل. إنهم 
يموتون في الظلام. وهم في حاجة إلى 

أكثر من التعاطف، وأكثر من الدعوات. إن 
مؤتمر كوب 29 هو اللحظة التي لا يمكن 
تفويتها لرسم مسار جديد للمضي قدمًا 

من أجل الجميع.“
رغم التحذير، ورغم الشواهد اليومية 

على مخاطر التبدل المناخي، يميل 
المشاركون إلى التشاؤم أكثر مما يميلون 

إلى التفاؤل، والسبب موقف الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب العائد إلى البيت 

الأبيض.

هناك مخاوف من أن يقوم ترامب 
بسحب الولايات المتحدة مرة أخرى من 
اتفاقية باريس للمناخ، كما فعل خلال 
ولايته الأولى. هذا الانسحاب في حال 
حدوثه قد يؤثر على الجهود العالمية 

لمكافحة تغير المناخ، خاصةً وأن الولايات 
المتحدة تُعتبر من أكبر الدول المسببة 

للانبعاثات الكربونية.
وجهة نظر المتشائمين أكدها جون 
بوديستا، كبير المستشارين الأميركيين 

لشؤون المناخ، الذي رجّح أن يتراجع 
ترامب عن العديد من التحركات المناخية 

المميزة لإدارة جو بايدن، ومن بينها 
قانون خفض التضخم لعام 2022 الذي 

تضمن 375 مليار دولار في الإنفاق على 
المناخ.

في أكتوبر الماضي، خرج ترامب أمام 
حشد من مؤيديه وتطرق إلى موضوع 

النفط، ولخص سياسته في مجال الطاقة 
بعبارة ”احفروا يا بني، احفروا.“
كما تعهد بإنهاء الاعتمادات 

الضريبية الخضراء والإعانات المتعلقة 
بالطاقة الخضراء، في استكمال لسياسته 

القائمة على الطاقة التقليدية.

ماذا يعني أن يفشل مؤتمر باكو في 
التوصل إلى اتفاق جماعي؟

العالم في حال فشل المؤتمر لن 
يشهد فقط مزيدًا من الظواهر الطبيعية 

المتطرفة، بل عليه الاستعداد لمواجهة 
المزيد من الحروب والصراعات وتدفق 

مئات الآلاف من المهاجرين الذين يريدون 
الوصول إلى شواطئ أوروبا ودخول 

الولايات المتحدة.
من مصلحة الجميع، فقراء وأثرياء، 

أن ينجح باكو عام 2024 في وضع خاتمة 
لما بدأته باكو عام 1846.
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عبر التاريخ وحسب ما تذكره 
مصادر موثوقة فإن المقر السياسي 

لحركة حماس تنقل بين أكثر من 
عاصمة عربية من الأردن مرورا بسوريا 

وصولا إلى قطر، وفي كل محطة من 
هذه المحطات واجهت الحركة تحدّيات 
أدت في النهاية إلى إغلاق مكاتبها في 

عمان ودمشق والدوحة التي بادرت هي 
الأخرى مؤخرا باتخاذ قرار مماثل.

مع تأكّد الخبر اليقين بغلق مكتب 
حماس في الدوحة، لم يتبق أمام الحركة 
سوى تنفيسة صغيرة تتلقاها من بعض 

الداعمين لها في عاصمتين عربيتين 
هما الجزائر واليمن وإسناد لا يكاد 

يُذكر من بعض الفصائل العراقية، رغم 
كونه لا يلقى صدًى من الدوائر الرسمية 

العراقية.
مع دخول حماس نفقا مظلما بحثا 

عمّا يعتبره البعض لجوءا مؤقتا لأسباب 
متشابكة، منها ما هو أمني ولوجستي 

لبعض قادة الحركة الملاحقين من 
إسرائيل، ومنها ما هو سياسي استنادا 

إلى ترتيبات يمكن أن تجريها الحركة 
على مستوى القيادة، تتصاعد التكهنات 
بشأن مستقبل المكتب السياسي لحماس 

وأيّ وجهة سيختارها قادتها لحط 
الرّحال فيها. هل تكون الجزائر حلا 

مؤقتا إلى حين التوصل إلى وقف الحرب 
في غزة؟ قد يكون الجواب ”نعم.“

الجزائر حلّ من بين الحلول التي 
يمكن أن تلجأ إليها حماس التي باتت 

منبوذة وملاحقة أولا استنادا إلى بعدها 
الجغرافي عن منطقة الصراع، وثانيا 

باعتبارها تمتاز عن غيرها بتمثيل 

رسمي للحركة الإسلامية ويحظى قادتها 
بمعاملة خاصة هناك، وثالثا فإن الجزائر 

تربطها علاقات جيدة مع حماس منذ 
عام 2016 وفيها مكتب تسييري لحماس 
يتولى مسؤوليته القيادي محمد عثمان، 

إضافة إلى إقامة القيادي سامي أبوزهري 
في الجزائر العاصمة، علاوة على ذلك 
فإن حماس ترتبط بعلاقات وثيقة مع 
حركة مجتمع السلم الجزائرية، وهي 

إحدى أذرع جماعة الإخوان المسلمين.. 
هذه العوامل مجتمعة من شأنها أن تبقي 

فرضية التوجه نحو الجزائر ممكنة.
لكن ماذا عن الجزائر، هل يمكن 

أن تقبل بالدخول تحت سقف الممانعة 
والتعنّت وفرض الطاعة الذي خاضته 

قطر قبلها وغيرها من العواصم العربية 
التي احتضنت المكتب السياسي للحركة 
ولم تجن من وراء ذلك سوى الويلات؟
الجزائر التي تعيش بدورها عزلة 

إقليمية ومستعدة للتضحية بالكثير من 
أجل إحياء بعض القنوات الدبلوماسية 
مع بعض العواصم العربية، لا شك أنها 
ستدرس هذا السيناريو إن طرح عليها، 

قبل الإقدام على أيّ خطوة من شأنها 
أن تضعها في موقف محرج أكثر مما 

هي فيه.
معطى آخر مهمّ وهو أن الجزائر، 

في ظل القيادة الحالية، لا يمكن أن 
تقدم الإضافة للحركة سواء في علاقتها 

بالحرب الدائرة في غزة أو بترتيبات 
ممكنة مع دوائر صنع القرار العالمية 

قياسا باضطراب مواقفها والاصطفاف 
الذي تسير فيه، ما أربك دبلوماسيتها 

الخارجية وجعلها معزولة أكثر.
أيضا الجزائر التي لطالما سعت 
للتظاهر بدعم القضية الفلسطينية 
واستخدامها ورقة ضغط للابتزاز 

السياسي، حيث استضافت قمّة فشلت 

في تحقيق المصالحة بين الفصائل 
الفلسطينية عام 2022، يؤكد مراقبون 

أنها دائما ما تسعى لبناء شرعية وهمية 
باسم فلسطين والفلسطينيين، فكيف لها 

أن تستضيف حركة منبوذة قطريا ولا 
تمتلك شرعية هي الأخرى على أرضها؟

هنا يبرز لبنان كوجهة أخرى 
محتملة، حيث يضم تمثيلا رسميا 
للحركة ويقيم فيه عدد من قادتها 

البارزين بينهم أسامة حمدان وخليل 
الحية إضافة إلى قيادات عسكرية 

وقواعد تنظيمية في المخيمات 
الفلسطينية، لكن الوضع الذي يعيشه 

لبنان ليس آمنا أين تبحث إسرائيل في 
كل زقاق وكل دائرة عن قطع دابر الحركة، 

لذلك لا يبدو لبنان خيارا مثاليا حاليا.
أما عن علاقات حماس ببعض الدول 

العربية التي كانت ولا تزال تحظى 
بدعمها، فإنه لا يمكن الجزم على الأقل 
في المدى القريب، بأن الحركة ستقطع 
علاقاتها معها لأن معظمها يدور في 

فلك إيران وتعتبر جزءا مهمّا من محور 
المقاومة. لكن على المدى البعيد، هناك 
توقعات بأن تتوسع دائرة التوتر مع 

هذه الدول باعتبار أن إسرائيل سوف 
تستمر في تتبع قادة الحركة أينما 

كانوا وسيكون ذلك أسهل إذا ما كانوا 
متواجدين خارج قطر.

ومع وصول دونالد ترامب إلى 
السلطة، ستمارس إدارته ضغوطا على 

الدول التي تؤوي قادة حماس أو ترتبط 
بعلاقات مع الحركة وغيرها من وكلاء 

إيران، ما سيدفعها إلى إبعاد نفسها عن 
أيّ شبهات.

السيناريو الأسوأ هو الذي تعيش 
على وقعه حماس اليوم. ضغوط مستمرة 

منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل أكثر 
من عام نتجت عنها تصفية أبرز قادتها 

ورئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، 
زادها تأزما فشل جميع المفاوضات التي 

خاضتها من أجل وقف الحرب.
مع تزايد التكهنات التي تتوقع 

خروج حماس من قطر، طرحت فرضية 
يمكن أن تنقذ الحركة من مأزق الملاحقة 
وتسهم في تبريد الأجواء مع إسرائيل 
وهي الإعلان عن حل مكتبها السياسي 

نهائيا والانضواء تحت منظمة التحرير 
الفلسطينية، وهي فرضية تبقى قائمة 

لكن يصعب تحققها.
لكن بقاء القيادات في الخارج سيكون 

المعضلة الأساسية التي سوف تواجهها 
حماس خاصة مع ضبابية المشهد الحالي 
في ما يخص التعامل الدولي مع الحركة 

بعد وصول إدارة جديدة في الولايات 
المتحدة بقيادة ترامب.

في مطلع 2020 أعلنت إدارة دونالد 
ترامب تفاصيل الشق السياسي 

المتعلقة بحل الصراع الفلسطيني – 
الإسرائيلي، وسبق ذلك إعلانها عن 

الخطة الاقتصادية التي أطلق عليها 
”السلام من أجل الازدهار“. أما تفاصيل 

الدولة التي أعلن عنها ترامب، فهي 
دولة على 58 في المئة من أراضي الضفة 
الغربية المحتلة، علاوة على قطاع غزة، 

من دون سيادة، ومن دون حدود أو جيش 
أو سيطرة على المعابر البرية وعلى 
المجالين الجوي والبحري، ومن دون 

القدس ومن دون حل مشكلة اللاجئين. 
وقصارى القول في هذا الشأن إن هذه 

الصفقة التي أطلق عليها ترامب – 
نتنياهو ”صفقة القرن“ ترمي إلى تحويل 

قضية فلسطين من قضية تحرر وطني 
إلى مشكلة إنسانية، وتتم معالجة مأساة 
اللاجئين بالاندماج الإقليمي في النطاق 

العربي.
لا بد من التذكير، أن هناك التقاء 

فكريا كبيرا بين ما طرحه ترامب ووافق 
عليه بنيامين نتنياهو وبين موشيه 

ديان، الذي عرض خطته لحل القضية 
الفلسطينية بطريقة اعتبرت إجحافًا 
بحق الشعب الفلسطيني. إن غزة لن 

تكون مصرية مجددًا، والجولان لن 
يكون سوريًا، والقدس لن تكون عربية، 

ولن تقوم دولة فلسطينية، ولن ننسحب 
من المستعمرات، وكل ما نتطلع إليه 

هو استيطان غير محدود، وحكم ذاتي 
محدود.

هذه التصورات التي يخرج علينا بها 
كبار قادة الاحتلال ما هي إلا فكرة واحدة 

تتمحور حول حكم ذاتي محدود دون 
سيادة كاملة على أراضي عام 1967، وهذا 
يعني أن أي حل أو مقترح أميركي ما هو 

إلا فكرة ولدت من الرحم الإسرائيلي.
وفي هذه المعادلة ينبغي ألا يوجد 
مكان للمجاملات. بمعنى عاد ترامب 

ولم تعد معه الآمال، فالفترة الترامبية 
الحالية في ما يخص حلحلة القضية 

الفلسطينية لا تحمل في طياتها ما 
هو جديد على صعيد إنصاف الشعب 
الفلسطيني ونيل حقوقه كاملة. وهذا 

ما صرح به ديفيد فريدمان، السفير 
الأميركي السابق في إسرائيل، حيث قال 
”إن ترامب وصل إلى قناعة بأن فلسطين 

لا تحتمل دولتين.“ هنا نستطيع القول إن 

الحالة الفلسطينية في السنوات الأربع 
القادمة ستبدو أسوأ من الفترة التي 
شهدناها في ظل حكم الديمقراطيين.
وفي جذر ذلك ما تقدم ذكره، وما 

صرح به ترامب بنشر السلام في الشرق 
الأوسط. فهو حسب مثل ما معروف 

عنه يقول كثيرًا، ويبدل ما قاله بسرعة. 
التوصيف الذي أجمع عليه أغلبية 

المراقبين بأنه بلا أيديولوجيا، فالسلام 
الذي تكلم عنه ترامب لا يتجاوز حلولاً 
اقتصادية للشعب الفلسطيني، وإنهاء 
الحرب في غزة ولبنان حسب الشروط 

الإسرائيلية.
لا تختلف نظرة ترامب عن جو 

بايدن تجاه حماس وحزب الله والداعم 
الحصري لهم إيران. هنالك مخططات 
للإدارة الأميركية القادمة وهو فرض 

المزيد من العقوبات على إيران، وحتما 
زيادة تدفق المساعدات العسكرية 

لإسرائيل. فتوجه ترامب هو القضاء على 
حماس بشكل كلي.

السؤال المهم: هل يستطيع ترامب 
إجبار الفلسطينيين على القبول بصفقة 
القرن بشكلها القديم أم يجري تعديلات 

عليها بعد الحرب على غزة؟ المختلف هذه 
المرة هو أن الفترة الحالية لحكم ترامب 

مغايرة عن الفترة السابقة، أي الفترة 
التي كان ترامب فيها رئيسًا للولايات 
المتحدة. هنا دخل عامل آخر وهو قد 
يكون دافعًا رئيسيًا لترامب ليجري 

تعديلات على الصفقة التي أعدها في 
فترة حكمه السابقة. بمعنى آخر، صفقة 

دون كامل قطاع غزة ودون الجنوب 
اللبناني حتى الليطاني.

وأهم ما يرعب في الفترة الجديدة 
لحكم ترامب وما يخشاه الجميع هو 

إقدام الرئيس الأميركي المنتخب على ضم 
الضفة الغربية. هنالك توافق بين نتنياهو 
وترامب، حسب ما يُسرب من أخبار، وهو 

ضم الضفة الغربية. وإذا حدث ذلك فإن 
ملامح صفقة القرن تغيرت بشكل كلي.
المختصر صفقة بلون وطعم آخر، 
اعتراف أميركي لإسرائيل على أجزاء 

من غزة، وهي المناطق الشمالية للقطاع، 
ووسط قطاع غزة، ومحور فيلادلفيا، 

فضلا عن سيطرة إسرائيل على الجنوب 
اللبناني. هذا ما يسعى إليه نتنياهو 
ويريد أن يتحقق في فترة حكم ترامب.
وفي أساس نسيج المفارقات داخل 

الحزب الجمهوري نفسه، على سبيل 
المثال لا الحصر، جورج دبليو بوش 

أول رئيس أميركي يدعو إلى إقامة دولة 
فلسطينية، جنبًا إلى جنب مع ”إسرائيل“ 

في سلام وأمن. وقدمت السعودية خطة 
سلام تدعمها جامعة الدول العربية تدعو 

إلى انسحاب ”إسرائيلي“ من الأراضي 
التي احتلتها في 1967، وقبول ”إسرائيل“ 

لدولة فلسطينية مقابل تطبيع العلاقات 
مع الدول العربية. الكل يعلم بأن هذه 

الخطة قتلتها إسرائيل في مهدها، رغم 
أنها أميركية وتبنتها الرباعية الدولية. 
وهذا يدلل على الفجوة في الطرح بين 
بوش وترامب. الأخير ابتعد كثيرًا عن 
منطق بوش لحل القضية، وعلى هذا 

النحو يُفهم بأن الحلول لا يتبناها الحزب 
الديمقراطي أو الجمهوري، وإنما تبقى 

مبادرات شخصية من هذا الرئيس وذاك، 
ولهذا السبب تموت في مهدها.

ما بدأته باكو.. هل توضع خاتمته في باكو
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  لنــدن - كافحت مجموعة أوبك+ لإدارة 
إمدادات النفط والأسعار هذا العام في ظل 
التحديات الكثيرة التي يمر بها الاقتصاد 
العالمي ولعـــل أبرزها اســـتمرار التضخم 
والحـــروب فـــي شـــرق أوروبا والشـــرق 

الأوسط والمعارك التجارية.
وكان هناك إنتاج زائد من قبل أعضاء 
في التحالـــف، وهو ما قوض التخفيضات 
من قبل المنتجين الآخريـــن في الاتفاق. ثم 
جاء الصيف وأول بيانات استهلاك فعلية 
للربعين الأول والثانـــي، والتي أظهرت أن 
نمو الطلب على النفط في الصين لا يقترب 

بأي حال من توقعات أوبك.
وفـــي نهاية هذا العام، تماما كما أعلن 
الكارتـــل وحلفـــاؤه أنهم ســـيؤجلون بدء 
تخفيـــف تخفيضـــات الإنتاج إلـــى يناير 
2025، أصبحـــت لديهـــم الآن الورقة الأكثر 
جـــرأة في الســـوق علـــى الإطـــلاق، وهي 

الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

وتعتقد المحللة الاقتصادية تســـفيتانا 
باراســـكوفا في تقرير علـــى منصة ”أويل 
برايـــس“ الأميركيـــة أن الطلـــب الضعيف 
في الصين دفع أوبك+ بالفعل إلى الخروج 
عن مسارها في سياســـات إدارة العرض، 
والذي يســـتمر في تحدي توقعـــات أوبك 

باستهلاك مخيب للآمال.
وقالـــت ”الآن يتعـــين علـــى المجموعة 
أن تتعامـــل مع بعـــض السياســـات التي 

وعـــد الرئيس المنتخب ترامـــب بتقديمها، 
بمـــا في ذلك تيســـير التصاريح لمشـــاريع 
الوقود الأحفـــوري، والتعريفات الجمركية 
على الواردات، وموقف أكثر صرامة تجاه 

إيران.“
وقوضـــت الصـــين بالفعـــل سياســـة 
تحالـــف أوبـــك+، التي تعمـــل على خفض 
الإنتاج، لكن الطلب كان أضعف من المتوقع 
وســـط تباطـــؤ نمـــو اقتصادهـــا، وأزمـــة 
العقـــارات التي قوضت اســـتهلاك الديزل، 
والزيادة فـــي مبيعات المركبات الكهربائية 

وتسجيل الشاحنات العاملة بالوقود.
وذكـــرت وكالـــة الطاقـــة الدوليـــة في 
تقريرها عن توقعـــات الطاقة العالمية لعام 
2024 الصـــادر الشـــهر الماضـــي أن ”أوبك 
كانت مخطئة بســـبب الزيادة فـــي التنقل 

الكهربائي في الصين.“
وفـــي أكتوبـــر الماضي خفضـــت أوبك 
توقعاتهـــا للطلـــب العالمي لعـــام 2024 في 
تقريرهـــا الشـــهري الثالث علـــى التوالي، 
مستشـــهدة ببيانـــات الاســـتهلاك الفعلي 
حتى الآن هذا العـــام وتوقعات بانخفاض 
الطلب قليـــلا في بعض المناطـــق، بما في 

ذلك الصين.
وفي كل تقرير منذ أغســـطس الماضي 
أشـــارت المنظمـــة إلـــى أن تقديراتها لنمو 
الطلـــب الصينـــي كانـــت متفائلـــة للغاية 
عندما نشـــرت أول توقعات لهذا العام في 

يوليو 2023.
ورغـــم النظرة المتفائلـــة طويلة الأجل، 
فقد تم تعديل توقعات أوبك قصيرة الأجل 
للطلب على الصين إلى الأسفل مرة أخرى.
ووفقا للمديـــر التنفيذي لوكالة الطاقة 
الدولية فاتح بيرول، فإن اســـتهلاك النفط 
الأضعـــف من المتوقع فـــي الصين وارتفاع 
مبيعات السيارات الكهربائية سيستمران 
فـــي التأثيـــر على نمو الطلـــب العالمي في 

المستقبل.
وقال في مقابلة مع بلومبيرغ الشـــهر 
الماضي ”هذا العام الطلب ضعيف للغاية، 
وأضعـــف بكثير مـــن الأعوام الســـابقة، 
ويســـتمر هـــذا بســـبب كلمـــة واحـــدة: 

الصين.“
ولـــم تكـــن بيانـــات اســـتيراد الخـــام 
الرســـمية في الصين مشجعة لأوبك أيضا. 
ورغم أن الواردات ليســـت كل ما تستهلكه 

الصين، لكن اتجاهات الاســـتيراد في أكبر 
مســـتهلك للنفـــط فـــي العالم أثـــرت على 

الأسعار.
وأظهرت أحــــدث البيانــــات الصينية 
شــــهرا آخر من انخفــــاض واردات الخام 

مقارنة بنفس الشهر من 2023.
واســــتوردت الصين فــــي أكتوبر 10.5 
مليــــون برميــــل يوميــــا، وفقــــا لبيانــــات 
الإدارة العامــــة للجمــــارك. وكان هذا هو 
الشهر الســــادس تواليا الذي تأخرت فيه 
الشــــحنات عن الواردات في نفس أشــــهر 

عام 2023.
وكانت الواردات أقل بنسبة 9 في المئة 
مقارنة بأكتوبر 2023 وأقل بنســــبة اثنين 
في المئــــة عن مســــتوى الــــواردات البالغ 
11.07 مليــــون برميل يوميا في ســــبتمبر 

.2024
وترى باراســــكوفا أنــــه بصرف النظر 
عن الصين ســــيتعين على أوبك+ التعامل 

مع عدم اليقين والمخاطر التي تهدد الطلب 
والعرض على النفط مع الرئيس الأميركي 

القادم.
ومن المتوقع أن يشدد ترامب العقوبات 
على إيـــران، العضو في أوبـــك المعفى من 
تخفيضات الإنتاج، والتي شهدت في وقت 
سابق من هذا العام ارتفاع صادراتها إلى 

أعلى مستوى لها في ست سنوات.
وقالت باراسكوفا ”قد يكون انخفاض 
المعروض الإيراني صعوديا لأسعار النفط 

إذا استمر الطلب.“
ولكن سياســـات أخرى طرحها ترامب، 
مثل فرض رسوم بنســـبة 10 في المئة على 
جميع الواردات الأميركية ورســـوم بنسبة 
60 في المئة على الـــواردات من الصين، قد 
تقوض النمو الاقتصادي العالمي، ما يؤدي 

إلى انخفاض الطلب على النفط.
ولا تستطيع أوبك+ تحمل ضعف نمو 
الطلـــب إذا كانـــت تريد إعـــادة 2.2 مليون 

برميل يوميـــا من الإمدادات إلى الســـوق 
العام المقبل.

وقد تؤدي الرســـوم إلـــى إبطاء النمو 
الاقتصـــادي الأميركي والعالمـــي، وهو ما 
يقلل الطلـــب على النفط بما يصل إلى 500 
ألـــف برميل يوميا في عام 2025، وهي ثلث 
توقعات شـــركة وود ماكنزي الحالية لنمو 

الطلب العام المقبل.
وكتب سيمون فلاورز المحلل الرئيسي 
في وود ماكنزي الأسبوع الماضي ”هذا من 
شـــأنه أن يقلص الأســـعار بمقدار 5 إلى 7 
دولارات للبرميل عن مســـتوياتها الحالية، 
على افتـــراض عدم وجـــود مخاطر أخرى 
مثل تصعيد الأعمال العدائية بين إسرائيل 

وإيران.“
ومع أن صناعة النفط والغاز الأميركية 
حصلـــت على ما أرادته لمدة أربع ســـنوات 
فـــي ظل رئيـــس يدعـــم القطاع فمـــن غير 
المرجـــح أن ينمـــو الإنتـــاج فـــي الولايات 

المتحدة بأكثر من مسار النمو الحالي، كما 
يقول المحللون.

وأرجعت لوود ماكنزي وشركة ريستاد 
إنيرجـــي ذلـــك إلـــى أن الشـــركات العامة 
الكبـــرى التي تهيمن على إمـــدادات النفط 
الصخري ستســـتمر في تفضيل العائدات 
للمســـاهمين وانضبـــاط رأس المـــال على 

”الحفر، يا صغيري، الحفر.“
وعـــلاوة علـــى ذلـــك أكـــد فـــلاورز أن 
التعريفات الجمركية من المرجح أن تعرض 
المنتجـــين وشـــركات الخدمـــات الأميركية 

لتضخم التكاليف.
رئيـــس  باترســـون،  وارن  ويقـــول 
إســـتراتيجية السلع الأساســـية في شركة 
آي.أن.جي، ”بينما ستتبنى الإدارة القادمة 
وجهـــة نظر أكثـــر إيجابية تجـــاه صناعة 
النفـــط والغاز، فإن إمكانـــات نمو الإنتاج 
فـــي نهاية المطاف ســـتتحدد إلى حد كبير 

بالسعر.“
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لمن ستبيعون إنتاجكم؟

أوبك+ أمام مشكلة مزدوجة: خفوت طلب الصين وترامب

الحـــرب  ضغـــوط  دفعـــت   - بيــروت   
الســـلطات اللبنانية إلى اللجوء إلى خيار 
الســـحب من الاحتياطي النقدي لدى البنك 
المركـــزي للمرة الأولى منذ أشـــهر لتفادي 
أي انعكاسات شديدة على السوق المحلية 
والاقتصـــاد المشـــلول أصـــلا منـــذ خمس 

سنوات.
وتشير البيانات إلى أن احتياطي النقد 
الأجنبي انخفض للمرة الأولى في أكثر من 
عام مـــع تدخل مصرف لبنان المركزي لدعم 
الليرة بعد أســـابيع مـــن الحرب بين حزب 

الله وإسرائيل.
وتراجعـــت المخزونـــات مـــن العملـــة 
دولار  مليـــون  مـــن 400  بأكثـــر  الصعبـــة 
في شـــهر أكتوبـــر الماضي، مســـجلة أول 
انخفـــاض منذ شـــهر يوليـــو 2023، وفقا 

لبيانات البنك المركزي.
ويبلـــغ احتياطي الســـيولة الإجمالي 
حاليا حوالـــي 10.3 مليار دولار، وذلك بعد 
استبعاد ســـندات دولية بقيمة 5 مليارات 

دولار تخلفت بيروت عن سدادها.
وشنت إسرائيل غزوا بريا على جنوب 
لبنان في سبتمبر الماضي، في مسعى للحد 
من قوة حزب الله المدعوم من إيران، والذي 
يطلـــق صواريـــخ ومســـيرات إلـــى داخل 

إسرائيل منذ أكثر من عام.
ويترافـــق هـــذا الغـــزو مـــع ضربـــات 
جوية مســـتمرة علـــى أنحاء واســـعة من 
البلاد، كلـــف الاقتصـــاد اللبناني نحو 20 
مليار دولار حتى أواخر أكتوبر، حســـبما 
قال وزيـــر الاقتصـــاد أمين ســـلام لوكالة 

بلومبيرغ حينها.
اســـتطاع  البريـــة،  الحـــرب  وقبـــل 
لبنان الاســـتمرار في تعزيـــز الاحتياطي 

والســـيطرة علـــى التضخـــم، الـــذي بلغ 
أدنى مســـتوياته في ســـبتمبر عند 32.9 
في المئة، وهو ما يُعزى جزئيا إلى عودة 
الكثيـــر من المغتربين إلـــى البلاد لقضاء 

الصيف.
وكان المركـــزي قد حقـــق احتياطيات 
إضافيـــة قدرهـــا 1.7 مليـــار دولار مـــن 
خـــلال صفقـــات للعملة الأجنبيـــة، وفقا 
لبلومبيـــرغ  تحـــدث  بالبنـــك  لمســـؤول 
طالبا عدم نشـــر هويته نظرا لحساسية 

الأمر.

ويمثـــل الســـحب مـــن الاحتياطـــي 
الأجنبـــي تحـــولا عمـــا كان عليـــه الأمر 
بعدما تولى وسيم منصوري مهام حاكم 
المركـــزي بالإنابة في يوليـــو 2023، حيث 
أوقـــف تمويـــل البنك المركـــزي للحكومة 
وتوجه بدلا من ذلك إلى دولرة الاقتصاد.

وســـاعد ذلك التمشـــي في اســـتقرار 
ســـعر صرف الدولار عند مستوى يناهز 
89.5 ألف ليرة بعدما تجاوز في فترة من 

الفترات حاجز المئة ألف ليرة.
اللبناني  الاقتصـــاد  أزمـــة  وتفجرت 
قبل اندلاع القتـــال الحالي، حيث تهاوت 
الليـــرة وتخلفـــت الحكومـــة عن ســـداد 
ســـندات دولية بحوالـــي 30 مليار دولار 

في 2020.

ضغوط الحرب تدفع

لبنان إلى خيار السحب

من الاحتياطي النقدي

عودة انتعاش أسواق النفط مرتبطة بالتحفيزات الاقتصادية ومجاراة المعارك التجارية وتوقف الحروب
يجمع محللون على أن أوبك+ قد تضطر إلى تعديل سياســــــة الإنتاج الخاصة 
بها بشــــــكل أكبر مما كانت تنوي القيام به خلال الفترة المقبلة، في ظل المزيد 
من عدم اليقين بشأن العرض والطلب العالميين على النفط مع خمول ثاني أكبر 

اقتصاد في العالم وعودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة.

تركيا تلاحق مكاسب نقل الغاز التركماني إلى أوروبا
 إســطنبول - تســـعى تركيا إلى تعزيز 
تعاونهـــا الإقليمـــي وتقييـــم إمكانيـــات 
تصدير الغاز من تركمانستان إلى أوروبا 
عبـــر أراضيهـــا، باعتبـــار أن ذلـــك يمثل 
فرصة واعدة ســـتعود بالفائدة عليها في 
إطار ســـعيها لتحقيق هدفها لأن تصبح 

مركزا للطاقة.
وبعـــد انـــدلاع الحـــرب الروســـية – 
الأوكرانيـــة ومـــا تبعهـــا مـــن أزمـــة في 
إمـــدادات الغـــاز إلى الســـوق الأوروبية، 
شـــهدت دبلوماســـية الطاقة بـــين تركيا 
وأذربيجان وتركمانســـتان نشاطًا مكثفا، 
مما أعاد الغاز التركمانستاني إلى دائرة 

الاهتمام.
وفـــي مـــارس الماضي، وقعـــت تركيا 
وتركمانســـتان مذكرة تفاهم للتعاون في 
مجـــال الغاز، ومذكرة تعاون اســـتثماري 
في مجال الوقـــود الأحفوري. كما أبرمت 
مـــع أذربيجـــان اتفاقية تعاون لتســـهيل 
نقل الغاز من تركمانستان عبر أذربيجان 

وجورجيا إلى تركيا.
الطاقـــة  وزيـــر  أوضـــح  أن  وســـبق 
ألب أرســـلان بيرقـــدار أن أنقـــرة تدرس 
ثلاثـــة خيارات لنقـــل غاز تركمانســـتان 
إمـــا عبـــر التبـــادل مـــع إيـــران أو عبـــر 

إيـــران وأذربيجـــان أو عبر خـــط أنابيب 
بحـــر قزوين كخيـــار طويل الأمـــد وأكثر 

استدامة.
وأشـــار إلـــى أن المرحلـــة الأولى من 
المشـــروع تتضمن نقل ملياري متر مكعب 
من غاز تركمانســـتان إلى تركيا، مشـــيرا 
إلى أن المشروع يتطلع إلى نقل 300 مليار 
متـــر مكعب مـــن الغاز على مـــدار عقدين 

بمعدل 15 مليار متر مكعب سنويا.
ورغـــم التحديات يـــرى محللون نقل 
مليـــاري متر مكعب من الغـــاز التركماني 
عبر التبادل الجزئي يعدّ مشـــروعا قابلا 

للتنفيذ.
وقال جوليان بوديـــن الباحث الزائر 
بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة لوكالة 
الأناضـــول إن ”المشـــكلة الرئيســـية في 
تصديـــر الغـــاز التركماني إلـــى أوروبا 
تكمـــن في النقـــل والاتفاقيـــات التجارية 

اللازمة لذلك.“
ومع ذلـــك لفت إلى أهميـــة بناء خط 
أنابيب عبر بحر قزوين لنقل 15 مليار متر 
مكعب من الغاز ســـنويا، مشـــيرا إلى أن 
الاتفاقية الموقعة بين تركيا وتركمانستان 
من شأنها توفير مزايا إستراتيجية مهمة 

وحيوية للطرفين.

وأكـــد علـــى أهمية أن تمتلـــك تركيا 
خيـــارات متعـــددة للإمـــدادات لتحقيق 
هدفهـــا فـــي أن تصبـــح مركـــزا للطاقة. 
وأضاف ”كلمـــا زادت الخيارات المتاحة، 
كلما كان ذلك أفضل.. السوق العالمية في 
حاجـــة إلى تنويع مصـــادر الطاقة حتى 

وإن كان ذلك بكميات صغيرة.“

وأردف بالقـــول إن ”إمـــداد الغاز من 
تركمانســـتان سيســـهم في تحقيق فكرة 
إنشـــاء مركز للطاقة يكون بديـــلاً للغاز 

الإيراني والروسي.“
كبير  بشـــكل  تركمانســـتان  وتعتمد 
علـــى الصـــين كســـوق تصديـــر وحيدة 
للغاز، وأن مشـــروع خـــط أنابيب الغاز 
عبر أفغانســـتان وباكســـتان والهند لم 
يتحقـــق بعد، ممـــا يجعـــل الحاجة إلى 
إيجاد أســـواق جديدة لغاز تركمانستان 

أكثر إلحاحا.
ويعتقـــد بوديـــن أن نقل الغـــاز من 
تركمانســـتان عبـــر تركيا إلى أســـواق 
أوروبا ســـيغير مشـــهد الغاز في منطقة 
والجنـــوب  والقوقـــاز  قزويـــن  بحـــر 

الأوروبي.
ومن المحتمل أن تبدأ المرحلة الأولى 
بنقل كميات صغيرة، قبل بدء ضخ الغاز 
عبر خـــط أنابيب بحر قزوين، ما يتطلب 
توســـيع مشـــروع الممر الجنوبي للغاز 

ليصل من أذربيجان إلـــى تركيا، ثم إلى 
أوروبا.

ويشير جون روبرتس، الباحث الأول 
بمجلس الأطلسي، إلى ضرورة استغلال 
البنيـــة التحتية الحاليـــة إلى أقصى حد 
ممكن لنقـــل الغاز من تركمانســـتان إلى 

تركيا.
واســـتبعد روبرتس إمكانية تدشـــين 
بنيـــة تحتية جديـــدة، واصفـــا مثل هذا 
المشـــروع بأنـــه ”ليـــس أمـــرا عمليا في 

الظروف الحالية.“
وأكد أن تركمانستان عليها فتح منافذ 
بديلـــة لتصدير الغـــاز، إذ أن الصين هي 
المخـــرج الوحيد حاليا، لكن اســـتهلاكها 

أكبر مما يتم إنتاجه.
وتحاول تركمانستان بناء خط أنابيب 
إلى باكســـتان والهند منذ عقدين دون أن 
تحقق تقدما يذكر بهذا الخصوص، وفق 

روبرتس.
وقـــال ”إذا كان هنـــاك من يســـتطيع 
تنفيـــذ مشـــروع تصدير الغـــاز عبر بحر 
قزويـــن، فهـــم الأتـــراك. تركيا ســـتكون 
اللاعـــب الرئيس في نقل الغاز التركماني 

إلى الغرب.“
وبـــذل الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان جهـــودا كبيرة لتحقيق التعاون 
بهذا المجال، بما في ذلـــك توقيع اتفاقية 
مع تركمانســـتان، ونقل الدور الرئيســـي 

إلى أذربيجان كدولة عبور.
دانيـــلا  الطاقـــة  خبيـــر  ويشـــير 
بوتشـــكاريف إلى أن كل مصدر غاز جديد 
بأســـعار معقولة ســـيعود بالفائدة على 
الاقتصاد التركـــي، وأن الغاز التركماني 
من شـــأنه أن يعـــزز موقع تركيـــا كمركز 

إقليمي للطاقة.
لكنه حذر من أن خط الأنابيب المقترح 
عبـــر بحر قزوين لن يكـــون قابلاً للإتمام 
فـــي المـــدى القصيـــر، بســـبب العقبـــات 

الجيوسياسية والمالية والبيئية.

استغلال البنية التحتية 

الحالية إلى أقصى حد 

أمر ضروري

جون روبرتس

المشكلة الرئيسية 

تكمن في النقل 

والاتفاقيات التجارية

جوليان بودين

10.3
مليار دولار حجم مخزون العملة 

الصعبة بعد تراجعها بمقدار 400 

مليون دولار لدعم الليرة

الطلب في 2024 

كان أضعف بكثير 

من الأعوام السابقة

فاتح بيرول

على التحالف التأقلم 

مع السياسات التي 

وعد بها ترامب

تسفيتانا باراسكوفا

تقلص الاستهلاك 

يخفض الأسعار إلى

7 دولارات للبرميل

سيمون فلاورز
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 القاهــرة - يترقب الكثير من المصريين 
نتائـــج المراجعـــة الرابعـــة التـــي يجريها 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي علـــى برنامـــج 
الحكومة لإصلاح الاقتصـــاد، والتي بدأت 

في الخامس من نوفمبر الجاري.
وتترافق هذه الحالـــة مع مخاوف من 
قرارات قاســـية يمكن أن تتخذها الحكومة 
الأيام المقبلة، أبرزها تعويم جديد للجنيه، 
ومـــا يترتب عليه من تضخـــم وارتفاع في 

أسعار العديد من السلع.
وذكـــر البنك المركـــزي المصري الاثنين 
أن تحويـــلات المغتربـــين ارتفعت للشـــهر 
الســـادس علـــى التوالي خلال أغســـطس 
الماضي، بنســـبة 65.5 في المئة على أساس 

سنوي لتسجل نحو 2.6 مليار دولار.
وتأتي المراجعة ضمن برنامج القرض 
الممتـــد لنحـــو 46 شـــهرا، ووافـــق عليـــه 
الصنـــدوق عـــام 2022 بنحـــو 3 مليـــارات 
دولار، لتزداد قيمته في مارس الماضي إلى 
8 مليـــارات دولار، في ظـــل أزمة اقتصادية 
حادة شـــهدت ارتفاعا كبيرا في التضخم، 

ونقصا في العملات الأجنبية.
وتكمن أهمية المراجعة في أنها تسمح 
بصرف شـــريحة قدرها 1.3 مليار دولار من 
قرض الصندوق، هي الأكبر على الإطلاق، 
لذلـــك يـــزداد القلـــق بشـــأن الإجـــراءات 

المنتظرة.
وتحوم شـــكوك حـــول وجـــود تعويم 
جديد للجنيه بشـــكل مباشـــر مثلما حدث 
في مارس الماضي، لكنه في الغالب سيكون 
غير مباشـــر، بشكل يسمح للدولار للتحرك 

صعودا وهبوطا.
وكان آخـــر تعـــويم بمثابـــة المرحلـــة 
النهائيـــة لخفض قيمة الجنيـــه، وبالتالي 
أصبحت عوامل العـــرض والطلب تتحكم 

في تحديد سعر الصرف.

وقبـــل تحـــرك العملـــة المحليـــة الأيام 
الماضية وكســـر الدولار حاجـــز 49 جنيها، 
شهد السعر ثباتا نسبيا، لكنه ليس بسبب 
تدخل البنـــك المركزي أو منحـــه تعليمات 

للبنوك بعدم تحريك الأسعار.
ولعب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية 
بالقطاع المصرفي شـــاملا المركـــزي، دورا 
حاسما في استقرار سعر الصرف مؤخرا، 
بدعم تدفقات صفقة رأس الحكمة والقضاء 
علـــى ســـوق موازية أســـهمت فـــي دخول 

الدولار إلى قنواته الشرعية.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى 
البنــــوك بمعــــدل 6 في المئة على أســــاس 
شــــهري في ســــبتمبر الماضي ليصل إلى 
10.3 مليــــار دولار مقارنة بنحو 9.7 مليار 
دولار فــــي أغســــطس، بدعــــم من تحســــن 

الاحتياطيات النقدية في المركزي.

ومن القضايا المهمة التي يركز عليها 
الصنــــدوق نظــــر القاهــــرة في اســــتمرار 
دعمهــــا للمحروقــــات والخبــــز ومنظومة 
التموين، وهي أمــــور ربما تعجّل بتفعيل 
التحــــول للدعم النقدي لإزاحــــة عدد كبير 
مــــن المواطنــــين وحذفهــــم مــــن بطاقــــات 

التموين.
وقال المحلل الاقتصادي ياســــر عمارة 
إن ”صنــــدوق النقــــد لــــن يخــــوض كثيرا 
في محور ســــعر الصــــرف أثناء مراجعته 
لبرنامــــج الإصلاحــــات، لكن سيســــتغرق 
الطروحــــات  برنامــــج  فــــي  أكبــــر  وقتــــا 
الحكومية والمعني بخصخصة الشــــركات 

وتخارج الدولة والجيش.“
أنــــه ”لا بد من  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
التمــــاس الأعذار للســــلطات فــــي تأخرها 
يجــــدون  لا  والــــذي  البرنامــــج،  بتنفيــــذ 
الوقت المناسب لتنشيطه بسبب استمرار 
الاضطرابــــات الإقليميــــة والتــــي تضعف 

تقييم الشركات.“
ولم يعــــد الصندوق مصــــر بأي أمور 
من شأنها تخفيف حدة قرارات الإصلاح، 
خلال زيارة المديرة التنفيذية كريستالينا 

جورجييفا إلى القاهرة مؤخرا.
وتشــــهد البــــلاد ظروفــــا اقتصاديــــة 
صعبة، لــــذا صــــرح الرئيــــس عبدالفتاح 
السيسي بأن حكومته قد تضطر لمراجعة 
اتفاقها مــــع الصنــــدوق، إذا ترتبت عليه 
ضغــــوط لا تحتمل، ويأتي ذلك بعد أحدث 

زيادة أقرتها لأسعار الوقود.
ويصعــــب تعليــــق الأزمــــات الداخلية 
التي تشهدها البلاد على شماعة صندوق 
النقد، لأنها مرت بظروف استثنائية بدأت 
بثورتــــين 2011 و2013 وتدهــــورت تدفقات 
الاســــتثمارات الأجنبية إلــــى البلاد خلال 

تلك السنوات.
ومع بداية العام 2014 بدأ الاســـتقرار 
السياســـي، وكان لا بـــد مـــن إصلاحات 
اقتصاديـــة، لمواجهة الأزمات المعيشـــية 
التي نشـــأت نتيجة الثورتين، ما تسبب 
فـــي تقلـــص حصيلـــة النقـــد الأجنبـــي 

المتدفقة.
وأعقبت ذلك أزمات أخرى مثل الوباء 
والحرب الروسية – الأوكرانية، ثم الحرب 
في غــــزة، والتهديــــدات الأمنية في البحر 

الأحمــــر التــــي ترتــــب عليها تدهــــور في 
إيرادات قناة السويس.

ولا توجد حلول ناجزة وفعالة لخروج 
الاقتصــــاد من عثرته ســــوى التركيز على 
تعــــزز  كونهــــا  الأجنبيــــة  الاســــتثمارات 
الحصيلــــة الدولاريــــة ولا تضغــــط علــــى 

الديون.
ولا يمكـــن توجيـــه الاتهـــام لبرامـــج 
الإصـــلاح بالكليـــة في أنها ســـبب معاناة 
المواطنـــين، فقـــد ســـلكت مصـــر طريـــق 
الإصلاح خلال الفترة مـــن 1991 إلى 1996 
وحقق نتائج جيدة للمؤشرات، إلى جانب 
الإصلاحات الهيكليـــة حينها، وفي الوقت 
الحالي لم تؤت البرامـــج المتبعة نتائجها 

المرجوة.
ومــــن المتعــــارف عليــــه أن الصندوق 
تدخــــل والأزمــــات قائمة فــــي مصر، وتم 
وضع برنامج إصلاح لسد فجوة تمويلية 
المؤسســــة  دور  يأتــــي  وهنــــا  بالــــدولار، 
كمموّل، لأن الاســــتثمار الأجنبي المباشــــر 
الــــذي ينبغــــي أن يوفر الأمــــوال لا يكون 

منتعشا نظرا لتراكم الأزمات الداخلية.
ونجحت القاهرة في سد تلك الفجوة 
عبر جذب الاســـتثمار الأجنبي من صفقة 
رأس الحكمة بالشراكة مع دولة الإمارات 

التي دعمت الاقتصاد بقوة.
كما أن الســـعودية تفكّر بنفس الأمر 
عبـــر تحويل ودائعها فـــي البنك المركزي 
إلى اســـتثمارات على غرار مشروع رأس 

الحكمـــة، ومن شـــأن ذلك تقليـــص الدين 
الخارجي المصري.

ويعتقد الخبير الاقتصادي نادي عزام 
أن مســـاعي مصر للدخـــول في مفاوضات 
مع الصنـــدوق ترمـــي لمراجعـــة برنامجه 
للإصـــلاح الاقتصـــادي وعدم الســـير في 
الإجراءات التي يرغبها لعدم زيادة الأعباء 

على المواطنين وضعف الاقتصاد.
إن ”العراقيل التي  وقــــال لـ“العــــرب“ 
تواجــــه مصر في المفاوضــــات هي إيجاد 
بدائل للبنــــود التي ســــتطالب الصندوق 
بتأجيلهــــا، مثــــلا لــــو طالبــــت المجموعة 
المخــــول لها التفاوض تأجيــــل رفع الدعم 
عن الوقــــود أو غيره، ســــيطالبها بتوفير 
البديل، ما يستوجب جاهزية ومهارة في 

التفاوض.“
وأشـــار عزام إلى أن الحكومة لا تملك 
إجبار الصندوق على التأجيل أو فرض ما 
تطلبه بشـــكل كامل، حيث يطالب القاهرة 
دائمـــا بخفـــض النفقـــات، لذلـــك لا تملك 
الدولة ســـوى رفع الدعم عن الســـلع، مثل 

المحروقات.
ويؤكـــد خبـــراء أن تســـريع برنامـــج 
الطروحـــات وتخـــارج الدولة مـــن بعض 
الشركات يتم عبر معايير، وتحرص الدولة 
على عـــدم التفريـــط في أيّ أصـــول إلا لو 
ضمنت تحقيق أقصى ربـــح، ومن ثم ترى 
الوقت المناسب لتسريع هذا الملف بوتيرة 

أكبر بالمقارنة مع الخطوات الحالية.

مخاوف تعويم الجنيه تثير قلق

المصريين مع مراجعة صندوق النقد
حالة ترقب لنتائج زيارة بعثة المؤسسة لمنح القاهرة أكبر شريحة تمويل

تحمل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي الحالية إلى القاهرة مخاوف جديدة 
من تراجع ســــــعر الجنيه، مع الارتفاع الذي شــــــهده ســــــعر الدولار خلال 
الأيام الماضية، فضلا عن أن المراجعة الراهنة ســــــوف يترتب عليها صرف 

الشريحة الأكبر من قيمة برنامج القرض المتفق عليه.

تتزايد رهانات المسؤولين المغاربة على ترقية البورصة لزيادة نشاطها خلال 
السنوات المقبلة من بوابة سوق المشتقات المالية، في مسعى لتقديم خدمات 
متكاملة تتيح للمســــــتثمرين والمتعاملين التحــــــوط ضد المخاطر، وفي الوقت 

ذاته استقطاب المزيد من رؤوس الأموال.

 الــدار البيضاء - دخـــل المغرب مرحلة 
أكثر انفتاحا في خططه الإســـتراتيجية 
المتعلقـــة بإصلاح نشـــاط البورصة حين 
كشـــف المســـؤولون عن خطط لتســـويق 
منتجـــات المشـــتقات الماليـــة، في تحرك 
يرجـــح أن يحقق إيرادات أكبر للدولة مع 

إمكانية جذب المستثمرين بمخاطر أقل.
وكشـــفت وزيـــرة الماليـــة نادية فتاح 
بورصـــة  أن  الأســـبوع  هـــذا  العلـــوي 
الدار البيضاء مســـتعدة لإطلاق ســـوق 
للمشـــتقات تســـمح بالتداول في العقود 
الآجلـــة للأســـهم، وذلك في ظل الســـعي 
إلى منح سوق المال دورا أكبر في تعزيز 

السيولة وتمويل الاقتصاد.
وذكـــرت أثنـــاء منتـــدى الاســـتثمار 
الأفريقـــي الذي انطلـــق الثلاثاء الماضي 
فـــي مدينة الـــدار البيضـــاء أن الخطوة 
تأتي عقب اجتماع للجنة ســـوق الأسهم، 
بما في ذلك الجهة المســـؤولة عن تنظيم 
البورصـــة والبنك المركـــزي، تقرر خلاله 

تحويل البورصة إلى شركة قابضة.
وفـــي مســـعى آخـــر لتطوير نشـــاط 
البورصـــة الفتـــرة المقبلة، بما يســـاعد 
على الانتقال بالســـوق المالية نحو زيادة 
أوضحت  المســـتثمرين،  بين  التنافســـية 
العلوي أن البورصة ســـتطلق أيضا دار 

(غرفة) مقاصة.
لإعـــادة  تفاهـــم  مذكـــرة  وبموجـــب 
رأسمال الغرفة ستحوز البورصة حصة 
تقـــدر بنحـــو 51 فـــي المئة ومؤسســـات 

القرض (البنوك) على النسبة المتبقية.
وتهدف ســـوق المشتقات أو ما يعرف 
إلى تعزيـــز تطوير  بـ“الســـوق الآجلـــة“ 
منتجات مالية متقدمة مخصصة للتداول 
المســـتثمرين  دعـــم  بهـــدف  والتحـــوط، 
وتعزيز البنية التحتية المالية في السوق 

المحلية.

الإطـــار  هـــذا  إن  الخبـــراء  ويقـــول 
يتيـــح فرصـــا متنوعـــة لتحســـين تنوع 
الاســـتثمارات وتعزيز الاســـتقرار المالي 
في البلاد، ما يســـهم في تحقيق أهداف 
الحكومة في ترقية نشاط سوق المال بما 
يتلاءم مع قانون ميثاق الاســـتثمار الذي 

تم إطلاقه قبل أكثر من عامين.
والمشـــتقات هي عقود مالية تشـــتق 
قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية 
أخرى تشمل أسهما أو سندات أو عملات 

أجنبية أو سلعا أو ذهبا.
وتكون لتلك العقود مدة زمنية معينة، 
بالإضافة إلى سعر وشروط يتم تحديدها 
عند تحرير العقد بين البائع والمشـــتري، 
المســـتقبليات  صورهـــا  أشـــهر  ومـــن 
والاختيارات والعقود الآجلة والمبادلات.

منتجـــات  إن  المختصـــون  ويقـــول 
المشـــتقات هي أدوات تداول بديلة توفر 
فرص تداول وتحوط للمســـتثمرين، كما 
تقدم ميزات مضمنة فـــي منتجاتها مثل 

البيع على المكشوف والرافعة المالية.
منتجـــات  أن  يـــرى  البعـــض  لكـــن 
المشـــتقات محفوفة بالمخاطـــر، فهي مثل 

أي ورقـــة ماليـــة أخـــرى، المعروفة بأنها 
المفتـــاح لبدء التداول، حيـــث يُنظر إليها 
علـــى أنها منتجات أكثـــر تعقيدا تتطلب 
معرفـــة أعمق بالاســـتخدامات والمخاطر

والفوائد.
وشددت العلوي على أن إرساء سوق 
المشتقات يســـتند على أساسيات صلبة، 
متمثلة في التوازن الاقتصادي المستقر، 

وقطاع مالي مرن.

تتويجـــا  ”يأتـــي  ذلـــك  إن  وقالـــت 
التي  والتنظيمية  القانونية  للإصلاحات 
ترمي إلى تعزيز الشـــفافية والاســـتقرار 
المالي وتعميق ســـوق رأس المال وتنويع 
للمصدريـــن  المتاحـــة  الماليـــة  الأدوات 

والمستثمرين.“
وأكـــدت أن تطويـــر ســـوق لا يمكـــن 
أن يتســـم بالاســـتدامة، إلا بالأخـــذ فـــي 
الاعتبار عملية تطوير بيئة المخاطر التي 

ستفرض معايير جديدة.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
عدد الشـــركات المدرجـــة ببورصة الدارة 
البيضاء يبلغ 75 كيانا تعمل في قطاعات 
والعقـــارات  البنـــوك  تشـــمل  مختلفـــة 

والصحة وغيرها.
وفـــي أواخـــر 2022 كشـــف الرئيس 
الســـابق لمجلـــس إدارة البورصـــة كمال 
مقداد أن بورصة الدار البيضاء تستهدف 
زيادة عدد الشركات المدرجة بنحو خمسة 
أضعاف إلى 350 شركة بحلول عام 2035.
وقال عبدالرحيـــم بوعزة المدير العام 
للبنـــك المركـــزي المغربي فـــي المؤتمر إن 
”سوق المشتقات ســـتبدأ بالعقود الآجلة 

”ســـوق  وأضـــاف  البورصـــة.“  لمؤشـــر 
المشتقات جزء من إصلاح الأدوات المالية 

في البلاد.“
وذكر أن البنـــك المركزي يعتزم أيضا 
طرح قطاعين بين البنوك يشـــملان عقود 
مبادلـــة ســـعر الفائدة والســـوق الآجلة 

خلال العام المقبل.
ووفق الجمعية المغربية للمستثمرين 
فـــي رأس المال، تخطـــت التمويلات التي 
الســـنوات  خلال  المســـتثمرون  ضخهـــا 
الخمـــس عشـــرة الماضية حاجـــز المليار 
دولار لفائدة 250 شـــركة تعمـــل في عدة 
قطاعات، منها أكثر من 100 مليون دولار 

العام الماضي.
وترجـــح الجمعيـــة أن يشـــهد تدفق 
المغامـــر  المـــال  رأس  فـــي  الاســـتثمار 
(الجريء) نموا في الســـنوات المقبلة مع 
طفرة متوقعة حيث يتطلع المســـتثمرون 

إلى بيع أصولهم.
وتسعى الحكومة عبر مشروع ميثاق 
الاســـتثمار الذي أطلقـــه العاهل المغربي 
الملك محمد السادس في فبراير 2022 إلى 
زيادة حصة الاستثمار الخاص 33 مليار 

دولار بحلول عام 2035.

المغرب يحول أنظاره

إلى الاستثمار في سوق

المشتقات المالية

انتظروا وسترون حجم التدفقات

مبادرة أردنية لتسهيل تمويل شراء العقارات السكنية
 عمــان - أطلقـــت جمعيـــة البنـــوك 
وطنيـــة  مبـــادرة  الأربعـــاء،  الأردنيـــة 
لتوفيـــر قـــروض وتمويـــلات حصريـــة 
الجاهـــزة  الســـكنية  الشـــقق  لمشـــتري 
لأول مـــرة، فـــي خطـــوة هـــي الأكبر من 
نوعها على مســـتوى القطـــاع المصرفي 

بالبلاد.
وتبلغ قيمة المبادرة 200 مليون دينار 
(قرابـــة 280 مليـــون دولار)، مـــن خلال 
توفيـــر منتج قـــرض تمويل المشـــترين، 
وتتضمن سعر فائدة ثابت عند 4.99 في 

المئة لأول 3 سنوات.
وأكد رئيس مجلـــس إدارة الجمعية 
باســـم الســـالم خلال مؤتمر صحفي أن 
المبادرة جاءت تلبية لتوجيهات العاهل 
الأردني الملك عبدالله الثاني الذي يؤكد 
دوماً أهميـــة دعم المواطنين وتحســـين 

مستوى معيشتهم.
وتتماشـــى الخطوة مع أهداف رؤية 
توجهات  ومـــع  الاقتصادي،  التحديـــث 
الحكومة والتدابير، التـــي أعلنت عنها 
أخيـــرا، لتحفيز الاقتصـــاد ودعم قطاع 

الإسكان.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن الســـالم قوله إن ”المبـــادرة تأتي في 
إطار شراكة القطاع المصرفي الفعّالة مع 
الجهود الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة 
والمســـتدامة وجزء من التـــزام الجمعية 
وتعزيز  الاجتماعـــي  الاســـتقرار  بدعـــم 

الأمان للمواطنين.“
وأضـــاف إن ”البنـــوك ســـتعلن عـــن 
تفاصيل المبادرة عبر مواقعها الرســـمية 
لضمـــان وصـــول المعلومات إلـــى جميع 

المستفيدين المحتملين“.
تخصيـــص  البنـــوك  وســـتتولى 
التمويلات عبر منتج ائتماني مخصص 
للمواطنـــين الذين لم يســـبق لهم شـــراء 
شقق ســـكنية، ما ســـيتيح الفرصة أمام 
شـــريحة واســـعة من الأردنيـــين لامتلاك 

منازل.
وسيتم تقديم القروض بشروط سداد 
مرنة تمتـــد حتى 25 عاما وبمـــا يتواءم 
مع المتطلبات والأحـــكام المعمول بها في 

البنوك العاملة في البلاد.
ومن المتوقـــع أن تحدث المبادرة أثرا 
على الاقتصاد خلال الســـنوات القادمة 

خاصـــة وأن مجـــال الإســـكان وقطـــاع 
العقارات يمـــران بظروف ضاغطة جراء 
التكاليف الباهظة بسبب أسعار الفائدة 

المرتفعة.

وواجه قطاع الإســـكان الأردني عثرة 
في طريق التعافي من ارتدادات الإغلاق 
بعدما  الجائحـــة،  نتيجـــة  الاقتصـــادي 
أبعـــدت تكاليف الرهـــون العقارية جراء 
تداعيات الحرب في أوكرانيا الكثير من 

الناس عن السوق.
وكان مجلس الوزراء قـــرر الثلاثاء، 
إعفـــاء الشـــقق الســـكنية التـــي تبلـــغ 
مســـاحتها أكثر من 150 متراً بنسبة 50 
في المئة من رســـوم التســـجيل، ليُضاف 
إلـــى القرار الســـابق بإعفاء الشـــقق ما 

دون 150 متـــراً بنســـبة 100 في المئة من 
رسوم التســـجيل، لمن يشتري شقة لأول 

مرة.
ـــقق الســـكنية من  كما قرر إعفاء الشُّ
فات (بدل استهلاك العقار)  رسوم المســـقَّ
بنسبة 50 في المئة لمدة ثلاث سنوات لمن 
ة بهدف التخفيف  يشتري شـــقة لأول مرَّ
لغايـــات  المقترضـــين  المواطنـــين  عـــن 

الإسكان.
ويقـــول العاملـــون بقطاع الإســـكان 
والعقـــارات إن القرار يأتـــي في توقيت 
مهم، ويؤكد حرص الحكومة على وضع 
الحلـــول للصعوبات التـــي تواجه كافة 
المجـــالات، مؤكديـــن أن ذلك ســـينعكس 
إيجابا علـــى الاقتصـــاد وتحريك عجلة 

النمو والتوسع بالأعمال.
وأكـــد رئيـــس جمعيـــة مســـتثمري 
قطاع الإسكان ماجد غوشة أن الحكومة 
اســـتجابت لمتطلبات القطـــاع بضرورة 
اتخـــاذ إجراءات تحفيزيـــة، موضحا أن 
هناك تفهما واضحا من الحكومة لأهمية 
قطاع الإسكان ودوره في تحريك العجلة 

الاقتصادية.

اجرد حساباتك واحذر المفاجآت!
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 الدوحــة - أكـــد عدد من المســـؤولين 
العرب ضرورة تضافـــر الجهود الدولية 
لاسترداد الآثار والمخطوطات والممتلكات 
الثقافية، التـــي خرجت من بلادها بطرق 

غير شرعية.
خاصـــة  تصريحـــات  فـــي  وقالـــوا 
بمناســـبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار 
غير المشـــروع بالممتلكات الثقافية، الذي 
يوافق الرابع عشـــر مـــن نوفمبر كل عام 
”هناك ضرورة للتعاون الدولي ومواجهة 

التحديـــات التشـــريعية التي تحول دون 
رجوع هذه الآثـــار إلى بلادها الأصلية،“ 
مؤكديـــن أن التجارة غير المشـــروعة في 
الممتلـــكات الثقافية لا تحـــرم الناس من 
تاريخهم وثقافتهم فحســـب، بل تضعف 
أيضـــا التماســـك الاجتماعـــي، وتغـــذي 

الجريمة المنظمة.

وحسب قاعدة بيانات المنظمة الدولية 
للشـــرطة الجنائية (الإنتربـــول) -قاعدة 
البيانات الوحيدة على المستوى الدولي- 
فإن عدد الأعمال الفنية المسروقة تبلغ 52 
ألفا حول العالـــم، بالإضافة إلى الأعمال 

غير المبلغ عنها في مختلف الدول.
الثقافية  بالممتلـــكات  الاتجار  ويمثل 
ثالـــث أكبـــر نشـــاط إجرامـــي دولي، لا 
يسبقه سوى تجارة المخدرات والأسلحة، 
ويقدر الخبراء -حسب تقارير دولية- أن 
إجمالي الاتجار غير المشروع بالممتلكات 
الثقافيـــة قد يصـــل بشـــكل منفصل إلى 
10 مليـــارات دولار كل عـــام، وقـــد ارتفع 
هذا الرقم خلال العقد الماضي، بحســـب 

الإنتربول.
وتعاني دول عربية من عمليات نهب 
واسعة لآثارها منذ عشرات السنين، حيث 

تشـــير الإحصائيات الرســـمية في مصر 
إلى أن أكثر من 32 ألف قطعة أثرية تمت 
ســـرقتها على مدى 50 عامـــا، وفي اليمن 
فقـــدت أكثر مـــن 14 ألـــف مخطوطة، ولم 
يتضح حتى الآن مصيرها، الأمر ذاته في 
العراق الذي تعرض لأكثر عمليات سطو 
على آثاره ســـواء في المواقـــع الأثرية أو 

المتاحف، وكذلك في السودان وليبيا.
وفي هذا الصدد قال الســـفير اليمني 
في قطـــر راجح بادي فـــي تصريح له إن 
”اليمن مـــن أكثـــر الدول التـــي تعرضت 
ممتلكاتهـــا الثقافية وآثارهـــا التاريخية 
للنهـــب والاتجار غير المشـــروع، خاصة 
خلال السنوات العشـــر الماضية؛ بسبب 
الحـــرب الدائرة فـــي البلد الـــذي يتمتع 
بالغنـــى الحضـــاري وامتـــلاك مخـــزون 
كبير جدا مـــن الآثار والممتلكات الثقافية 

الناتجـــة عـــن حضـــارات ممتـــدة لآلاف 
السنين، وضاربة في جذور التاريخ.“

وأضــــاف أن هــــذه الحرب ســــاهمت 
في الاتجــــار بالآثــــار اليمنيــــة وتهريبها 
خارج البلد، فتضرر هذا المخزون والإرث 
الثقافــــي الذي يعــــد ملكا للأمــــة العربية 
والبشرية وليس اليمن وحده، مشيرا إلى 
أن الحكومــــة اليمنية بالتعاون مع الكثير 
من الجهــــات، خاصة الولايــــات المتحدة، 
عملت على استعادة الكثير من هذه الآثار 
والمخطوطات التاريخية، التي وصلت إلى 
أراضي الولايات المتحدة، وبعضها وصل 
إلى بريطانيا، مؤكدا أن الممتلكات التي تم 
اســــتردادها تعتبر جزءا بسيطا مما نهب 

حتى الآن.
وأوضح بادي أن العصابات استغلت 
الانفــــلات الأمنــــي فتاجــــرت بالممتلــــكات 
الثقافيــــة، خاصــــة المخطوطــــات، ومنها 
مخطوطــــات نادرة متعلقــــة بديانات غير 
إسلامية، ووصل عدد من هذه المخطوطات 

إلى الكيان الإسرائيلي.
وأعــــرب عن أملــــه في وجــــود تعاون 
أكبر وأشــــمل بين الدول في جامعة الدول 
العربيــــة أو فــــي دول الجــــوار بمجلــــس 
التعاون لدول الخليــــج العربية، من أجل 
مســــاعدة الحكومة وتدريب الكوادر على 

إيقاف هذه الجرائم.
ومن جهته أكد الدكتور زاهي حواس 
وزير الآثار المصري الأسبق وعالم الآثار، 
في تصريح مماثل، علــــى أهمية التعاون 
الدولي لتبني الســــبل الكفيلــــة بمكافحة 
الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، 
واتخاذ التدابير اللازمة لاســــتعادة الآثار 

المسروقة.
ودعــــا حــــواس الدول التــــي تتعرض 
آثارهــــا وحضارتها للســــرقة إلى ضرورة 
الاتفاق على تنظيم مؤتمر دولي بحضور 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 
والثقافــــة (اليونســــكو)، بهــــدف تعديــــل 
التي  المجحفــــة  والتشــــريعات  القوانــــين 
تمنع عودة الآثار المســــروقة، مشــــيرا في 
هذا الصدد إلــــى اتفاقية حمايــــة التراث 
العالمي الثقافي والطبيعي التي اعتمدتها 
اليونســــكو فــــي عــــام 1972، والتي تمنع 

اســــترداد الآثار التي تمت ســــرقتها قبل 
تاريخ اعتماد هذه المعاهدة الدولية.

ونوه عالم الآثار المصري بوجود أدلة 
كثيرة للغاية تثبت ســــرقة الآثار قبل عام 
1972، بمــــا يحتم تعديــــل أي قوانين تمنع 
الــــدول ذات الثقافــــات والحضــــارات من 

حقها في استرداد آثارها المنهوبة.

وشـــدد مكســـيم نصرة، رئيس قسم 
الحفظ والصيانـــة بمكتبة قطر الوطنية، 
على ضـــرورة تحديث الأطر التشـــريعية 
والقانونيـــة لمواكبـــة التطـــور الرقمـــي، 
ووضع ضوابط وآليـــات قانونية تحمي 
التراث الثقافي وتكافح الجرائم الرقمية 
المتعلقـــة بـــه، خاصة في ظـــل التحديات 
المعقدة التي تتطلب تنسيقا وتعاونا بين 
العديد من الجهات والمؤسسات المعنية، 
موضحا أن الخطوة الأولى والأساســـية 
تتمثـــل فـــي عمليـــة الجـــرد والتوثيق، 
المســـتمر  التدريـــب  إلـــى  بالإضافـــة 
للمختصين في ســـلطات الجمارك وإنفاذ 
القانـــون. وأكد ضرورة تعزيـــز التعاون 
وتضافر الجهـــود بين الدول في مكافحة 

تهريب الممتلكات الثقافية.
مـــن جهته أكـــد محمد همـــام فكري، 
مستشـــار التراث والكتب النادرة بمكتب 

المستشـــار الثقافي في مؤسسة قطر، أن 
الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية 
لـــه جـــذور تاريخيـــة نشـــأت مـــع بداية 
الحروب وما يصاحبها من نهب وســـلب 
للمقتنيات الثقافيـــة، ومن ثم تذهب إلى 
الـــدول الغازيـــة، وبعضهـــا يوضـــع في 
المتاحـــف العامة، وبعضهـــا الآخر يظل 
مع الغزاة، ومن ثم تنشـــأ ســـوق موازية 
للمتاحف، وهي سوق الاتجار بالمقتنيات 
الثقافية، لافتا إلى أن من أسباب الظاهرة 

أيضا حدوث كوارث طبيعية.
وقـــال إن مـــن أســـباب التفكيـــر في 
إنشـــاء منظمـــة الأمم المتحـــدة للتربية 
والعلم والثقافة التصدي لهذه الظاهرة، 
لافتا إلـــى أنه مع تطور الأمـــور وزيادة 
الإقبال على الآثار والمخطوطات النادرة 
أصبحت تبـــاع هذه المقتنيات بأســـعار 
باهظة ما زاد الســـرقات والنهب، فبدأت 
الســـرقة أيضا مـــن المتاحـــف لعرضها 
على متاحف ناشـــئة أو أسواق موازية، 
ما ينشـــط حركة الاتجار غير المشـــروع 
بالممتلـــكات الثقافية التي تعتبر ســـلبا 

لهوية البلد وتاريخه.
وطالـــب فكري القائمـــين على العمل 
الثقافـــي من متاحـــف أو مكتبات أو دور 
حفـــظ ثقافي أو مراكـــز ثقافية، بضرورة 
الامتنـــاع عن شـــراء مقتنيات مشـــبوهة 
أو مشـــكوك فـــي مصدرها. وقـــال ”نحن 
كمراقبين نرى أنه عندما خرجت مثل هذه 
المقتنيات، حفظت بشـــكل غير شرعي في 
البلدان التي آلت إليها؛ لذلك، فهناك تيار 
الآن يريـــد أن يتبنى إعادة المقتنيات إلى 
مهدها، وهذا هو التحدي الحقيقي الذي 
يواجـــه القائمـــين على العمـــل الثقافي، 
الرســـمي وغيـــر الرســـمي، وأيضا على 

مستوى المنظمات العالمية.“
يشـــار إلـــى أن اليونســـكو اعتمدت 
الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة الاتجار 
غيـــر المشـــروع بالممتلـــكات الثقافية في 
14 نوفمبـــر مـــن كل عام، خـــلال الدورة 
الأربعين لمؤتمرها العام، والتي عقدت في 
عـــام 2019؛ بهدف لفـــت الانتباه إلى هذه 
الجريمة وســـبل مكافحتها، وكذلك إبراز 

أهمية التعاون الدولي في هذا الصدد.
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 لنــدن - فـــازت الكاتبـــة البريطانيـــة 
ســـامانثا هارفي، مساء الثلاثاء، بجائزة 
البوكـــر الأدبية البريطانيـــة العريقة عن 
Orbital التي تتناول  روايتها ”أوربيتال“ 
قصة ستة رواد فضاء يراقبون الأرض من 

محطة الفضاء الدولية.
ويتمحـــور الكتاب حول تفاصيل يوم 
يمضيه رواد فضاء من اليابان وروســـيا 
وإيطاليا  وبريطانيا  المتحـــدة  والولايات 
في محطـــة الفضاء الدولية وهم يراقبون 
الأرض، ويتحدّثـــون عن مواضيع الحداد 

والرغبة وأزمة المناخ.

ومُنحت جائـــزة البوكر التي يحصل 
الفائز بها على 50 ألف جنيه إســـترليني 
(64 ألف دولار)، للمـــرة الأولى عام 1969. 
ومن بين الفائزين السابقين بها مارغريت 
أتوود، وإيان ماك إيوان، وجوليان بارنز، 

وكازوو إيشيغورو.

الجميع ولا أحد
 

هارفـــي هـــي أول كاتبة أنثـــى تفوز 
بالجائـــزة منـــذ 2019، العام الـــذي فازت 
فيه الكندية مارغريت أتوود والبريطاني 

برناردين إيفاريستو مناصفة.

وقالت هارفي عند تســـلّمها الجائزة 
”لم أكـــن أتوقـــع الفـــوز“، وأهـــدت هذه 
المكافـــأة إلـــى ”كل مـــن يتحـــدث لصالح 
الأرض لا ضدها، ولصالح كرامة البشـــر 
الآخريـــن والحيـــاة الأخـــرى لا ضدّهما، 
ولجميع البشـــر الذين يتحدثون لصالح 
السلام ويدعون إليه ويعملون من أجله.“
وتعيش شـــخصيات الرواية في حيز 
محدود، حيث تمر بـ16 عملية شروق و16 
غروبـــا في اليوم الواحد، وهي محاصرة 
رفقـــة بعضها البعـــض ومفتونة بجمال 

الأرض الهش.
تُعـــدّ رواية ”أوربيتـــال“ الممتدة على 
136 صفحة فقط، ثاني أقصر رواية تفوز 
بالجائـــزة والأولى التي تـــدور أحداثها 
فـــي الفضـــاء، بحســـب ”بوكـــر برايـــز 

فاوندايشن“ التي تمنح الجائزة.
وهـــذه الروايـــة الخامســـة لهارفـــي 
البالغة 49 عاما، والتي تفوز بعد 15 عاما 
من إدراج كتابهـــا الأول ”ذي ويلدرنس“ 
The Wilderness فـــي القائمـــة الطويلـــة 

لجائزة البوكر.
ووصف رئيس لجنة التحكيم إدموند 
بأنه ”كتاب عن عالم  دي وال ”أوربيتال“ 

جريح“ موضوعه ”الجميع ولا أحد“.
وأضاف ”بلغتها الغنائية وأسلوبها، 
تجعـــل هارفـــي عالمنـــا غريبـــا وجديدا 

علينا.“
الرئيســـة  وود،  جابـــي  وأشـــارت 
التنفيذية لمؤسسة جائزة البوكر، إلى أنه 
”في عام يشهد أزمات جيوسياسية، ومن 
المرجح أن يكون العـــام الأكثر حرارة في 
التاريخ المســـجل،“ كانت الرواية الفائزة 
”مفعمـــة بالأمل وملائمـــة للوقت وعابرة 

للزمن.“

وقالـــت هارفـــي، فـــي مقابلـــة مـــع 
منظمـــي الجائزة بعد إدراج روايتها في 
قائمـــة البوكر الطويلـــة ”أردت أن أكتب 
عن احتلالنا البشـــري للمـــدار الأرضي 
المنخفض خلال ربع القرن الأخير، ليس 

بأسلوب خيال علمي بل بواقعية.“
وأضافـــت ”هل يمكنني اســـتحضار 
جمال نقطـــة المراقبة هـــذه بعناية؟ هل 
يمكننـــي الكتابة عن الدهشـــة؟ (…) هذه 
كانت التحديات التي وضعتها لنفسي.“

خمس نساء

شـــكّل وجـــود خمـــس نســـاء بـــين 
المتنافسين على خلافة الكاتب الأيرلندي 
بول لينش رقما قياســـيا لهـــذه الجائزة 
التي ســـاهمت فـــي بروز كتّـــاب عالميين 
رشـــدي  ســـلمان  غـــرار  علـــى  كثيريـــن 
ومارغريت أتوود والفائزة بنوبل الآداب 
هذه الســـنة هانغ كانغ التي نالت جائزة 

البوكر عام 2016.
وتنافســـت خمس نســـاء فـــي قائمة 
المتأهلين الستة النهائيين للفوز بالجائزة 

التي مُنحت في احتفال أقيم في لندن.
وضمت القائمة يائيل فان دير فودن، 
وهـــي أول هولنديـــة تصل إلـــى القائمة 
النهائيـــة لجائـــزة البوكر، مـــع روايتها 
 ،(The Safekeep) الأولى ”ذي سايفكيب“ 
وهـــي درامـــا عائلية تـــدور أحداثها في 
بلدهـــا بعـــد مـــرور 15 عاما علـــى نهاية 
الحرب العالمية الثانية، وتتناول ماضيه 

النازي.
أســـماء  أيضـــا  القائمـــة  وتشـــمل 
كبيرة فـــي الأدب المكتـــوب بالإنجليزية، 
كالأميركي من أصول أفريقية بيرســـيفال 

إيفريت ومواطنته رايتشل كوشنر.
ليكون  إيفريـــت  الكثيـــرون  ورشـــح 
الأوفر حظا لنيـــل الجائزة عن ”جيمس“ 
الذي يتناول العبودية، من خلال صياغة 
جديدة لإحـــدى روائـــع الأدب الأميركي، 
وهـــي ”أدفنتجـــرز أوف هاكلبـــري فين“ 
(Adventures of Huckleberry Finn) لمارك 

توين الصـــادرة عـــام 1884، بعدما كانت 
(Erasure) برزت من  روايته ”إيريجـــور“ 
خـــلال فوز فيلـــم مقتبس عنهـــا بجائزة 
الأوسكار لأفضل سيناريو عام 2023. ولم 
ينجح إيفريت فـــي الحصول على جائزة 
البوكر عام 2022 وهذه المرة الثانية التي 

لا ينال فيها الجائزة.
أما كوشـــنر فهـــي أيضـــا كانت من 
بـــين الأوفر حظا للفوز وســـبق أن كانت 
علـــى  وتنافســـت  عـــام 2018،  مرشـــحة 
الجائزة بروايتها عن عالم الجاسوســـية 

”كرييشـــن لايـــك“ (Creation Lake) التي 
تدور أحداثها حول عميل ســـري يتسلل 

إلى مجموعة من الناشطين البيئيين.
كما ضمت القائمة القصيرة الكندية 
آن مايكلـــز عن روايتهـــا الثالثة ”هيلد“ 
(Held) التـــي تتناول فيهـــا موضوعات 
قصصها الســـابقة، كالتاريـــخ والذاكرة 
وآثـــار الصدمـــة والحـــداد علـــى مدى 
فتـــرات طويلـــة، مـــن خلال قصـــة رجل 
يحـــاول التغلـــب علـــى جـــروح الحرب 

العالمية.

أمـــا الأســـترالية شـــارلوت وود فقد 
خاضت المنافســـة بروايتها ”ستون يارد 
 ،(Stone Yard Devotional) ديفوشـــنال“ 
وهي قصة راوٍ بلا اســـم، يشـــعر بخيبة 
أمـــل من عملـــه كحافظ للأنـــواع المهددة 

بالانقراض، فيقرر الانتقال إلى دير.
واختيـــر المتأهلون الســـت من قائمة 

أولى مكونة من 13 روائيا.
ويُنظر إلى جائـــزة البوكر على أنها 
تكشـــف مواهـــب لا تكـــون بالضـــرورة 

معروفة لدى العامة على نطاق واسع.

شخصيات الرواية المتوجة 

تعيش في حيز مكاني 

 بـ16 
ّ
محدود ولكنها تمر

عملية شروق و16 غروبا 

في اليوم الواحد

مسؤولون عرب يدعون إلى استرداد آثار بلدانهم المهربة

أهدي الجائزة إلى كل من يتحدث لصالح الأرض

البريطانية سامانثا هارفي 

تؤكد هيمنة الكاتبات على بوكر 2024
{أوربيتال} أول رواية تدور أحداثها في الفضاء تتوج بالجائزة

عاكســــــت جائزة البوكر الأدبية البريطانية توقعات النقاد والمتابعين بتتويج 
واحد من الأميركيين بيرســــــيفال إيفريت ومواطنته رايتشل كوشنر، لتذهب 
إلى كاتبة بريطانية هي ســــــامانثا هارفي، بينمــــــا كانت دورة هذا العام من 
الجائزة دورة النساء الكاتبات بامتياز إذ هيمنّ على القائمة القصيرة وكن 

الأوفر حظا في التويج.

الاتجار غير المشروع 

بالممتلكات الثقافية 

يحرم الناس من تاريخهم 

وثقافتهم كما يضعف 

التماسك الاجتماعي
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 طنجــة (المغــرب) - انتظمـــت يومي 
الثلاثاء والأربعاء 12 و13 نوفمبر الجاري 
في مدرســـة الملك فهـــد العليـــا للترجمة 
بطنجة، أشـــغال ملتقى علمي دولي حول 
الاصطناعي:  والذكاء  ”الترجمة  موضوع 

رهانات التنظير والممارسة“.
ويهـــدف المؤتمـــر، المنظـــم بمبـــادرة 
مـــن مختبر الترجمة وعلـــم المصطلحات 
التابـــع   (LTTL) القواميـــس  وصناعـــة 
لمدرســـة الملك فهـــد العليـــا للترجمة، إلى 
تســـليط الضوء على جانب غير مستجد 
ولا وليد اليوم في دراســـات الترجمة، ألا 
وهـــو التكنولوجيات الحديثة المســـاعدة 

في عملية الترجمة.
وأكد مدير مدرســـة الملـــك فهد العليا 
للترجمة، محمد خرشيش، في كلمة خلال 
افتتـــاح المؤتمـــر، أن موضـــوع الترجمة 
والـــذكاء الاصطناعي يعتبر قضية راهنة 
وتكتســـي أهميـــة كبيـــرة فـــي الســـياق 

الحالي.
  وقال إن ”التكنولوجيات والترجمة 
تتعايشـــان جنبـــا لجنب منذ ســـنوات.“ 
منوها بأن الترجمة الآلية ظهرت لأول مرة 
في خمســـينات القرن الماضي، وتطورت 
والتجهيـــزات  التكنولوجيـــات  بتطـــور 

وتقنيات الترجمة الحديثة.
وتابع خرشـــيش أنه ”في الســـنوات 
الأخيرة، بدأ الـــذكاء الاصطناعي يؤدي، 
بشـــكل متزايـــد، المهام التـــي كان وحده 
العنصر البشري من يستطيع القيام بها 
ســـابقا.“ معتقدا أن هذا التطور ”ســـلاح 
ذو حديـــن، لأنه على الرغـــم من أن الذكاء 
الاصطناعـــي يســـهل عمليـــة الترجمـــة 
والتواصـــل بين الأشـــخاص مـــن خلال 
الترجمـــة الفورية لغالبيـــة اللغات، فإنه 

يواجه العديد من القيود.“
بالفعل، يرى خرشيش أن الأكاديميين 
”متفقـــون على فكرة أنـــه بغض النظر عن 
المســـتوى التكنولوجي الـــذي تم بلوغه، 
فإن العنصر البشري يبقى في قلب عملية 
الترجمـــة، لأنها عمليـــة لا يمكن أن تكون 
ميكانيكيـــة، بـــل تتطلب معرفة واســـعة 
مهمـــة مرتبطـــة بالثقافـــة والخصائص 
الاجتماعيـــة والتاريخيـــة، فضـــلا عـــن 

سياقات وظروف معينة.“
وأضاف أن هذا المؤتمر يهدف إلى أن 
يكون فرصة لتعميـــق النقاش حول هذه 
القضايا، وكذلك حول السبل القادرة على 
دعم العنصر البشري لتحقيق الاستخدام 
الرشـــيد للـــذكاء الاصطناعـــي في مجال 
الترجمة، كما أنه سيســـاعد في التوصل 
إلـــى خلاصات للمســـاعدة فـــي مواجهة 

التحديات المتعلقة بهذه القضية.
وخلـــص خرشـــيش إلـــى أن المؤتمر 
يأتي في ســـياق سلســـلة مـــن اللقاءات 
العلمية التي نظمتها المدرســـة تماشـــيا 
والعلميـــة،  الأكاديميـــة  رســـالتها  مـــع 
وأيضـــا فـــي إطـــار عشـــرات الملتقيـــات 
العلميـــة المنظمـــة مـــن قبل المؤسســـات 
التابعـــة لجامعـــة عبدالمالـــك الســـعدي 
حـــول تأثيـــر الـــذكاء الاصطناعـــي على 
عـــدة مجالات منها الاقتصاد والهندســـة 

والعلوم الإنسانية.
من جانبه، أشار مدير مختبر الترجمة 
وعلـــم المصطلحات وصناعـــة القواميس 
نوفـــل البقالي إلى أن هذا الحدث العلمي 
يجمـــع نخبـــة مـــن الباحثـــين والخبراء 
الوطنيين والدوليين، خاصة من فرنســـا 
وموريتانيا وإيطاليا وأســـتراليا، لتقديم 
مســـاهماتهم في مـــا يتعلـــق بموضوع 
الترجمة والذكاء الاصطناعي، الذي يثير 

الكثير من النقاش حول العالم.
وقـــال نوفـــل البقالـــي فـــي تصريح 
لـــه ”لقـــد خصصنـــا الملتقـــى لمناقشـــة 
موضوعـــات مختلفة تتعلـــق بالجوانب 

النظرية والتربوية والتعليمية والتقنيات 
الجديدة ذات الصلة بالترجمة، إلى جانب 
مسألة برمجة اللغة الحاسوبية وغيرها 
مـــن المواضيع التي تســـائل الممارســـات 

والتقنيات ذات الصلة بالترجمة.“
وفي بيان للمنظمين فإنه ”وفقا لعدة 
مصـــادر، يبـــدو أن الـــذكاء الاصطناعي 
يســـهل الترجمة كثيرا لدرجـــة أنه يثير 
حاليا مناقشـــات ساخنة، من أجل تحديد 
الاصطناعي  للذكاء  الحقيقية  المســـاهمة 
مضيفا  من الناحية النظريـــة والعملية.“ 
أن ”هـــذه التظاهرة العلميـــة تروم أيضا 
مناقشـــة الجوانـــب اللغويـــة والتقنيـــة 
للترجمـــة في ضوء تنامـــي مجال الذكاء 
الاصطناعـــي الـــذي يمكـــن أن يضاهـــي 

الذكاء الحقيقي، أو حتى يؤثر عليه.“

واجتمـــع خلال الملتقى الذي اســـتمر 
ليومـــين متتاليـــين خبـــراء وأكاديميون 
مغاربـــة وأجانب بارزون، فـــكان بمثابة 
فرصة لتنـــاول إمكانيات وقـــدرة الذكاء 
الاصطناعـــي علـــى تطويـــر القواميس، 
سواء كانت أحادية اللغة أو ثنائية اللغة 
أو عامـــة أو متخصصـــة، وهـــي أدوات 
ضرورية لنشـــاط الترجمة، استنادا إلى 

الذكاء البشري.
وفي الســـياق ذاته، ســـلطوا الضوء 
على دور الـــذكاء الاصطناعي في تكوين 
المترجمين، من خلال عدة مجالات بحثية، 
فـــي هـــذه الحالـــة ”الترجمـــة المدعومة 
بالذكاء الاصطناعي والترجمة المســـتندة 
إلى الـــذكاء البشـــري: مقاربـــة مقارنة“، 
و”دور الـــذكاء الاصطناعـــي فـــي تكوين 
، و”تدريس اللغة  مترجمـــي المســـتقبل“ 
العربيـــة لأغـــراض الترجمـــة مـــن خلال 
الاصطناعي“،  الذكاء  تطبيقات  استخدام 
و ”استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
لإعـــداد قواميـــس الترجمـــة“، و“الذكاء 

الاصطناعي وأخلاقيات الترجمة“.
وتميز اليوم الأول من الملتقى العلمي 
بتنظيـــم جلســـة عامـــة حـــول الترجمة 
والـــذكاء الاصطناعي، تلتها ثلاث ندوات 
موضوعاتية حول ”اللغة العربية والذكاء 
الاصطناعـــي“ و“مهن الترجمـــة والذكاء 
المتخصصة  و“الترجمـــة  الاصطناعـــي“ 

والذكاء الاصطناعي“.
أما خلال ثاني أيـــام الملتقى، فتطرق 
الأســـاتذة والأكاديميون المشـــاركون إلى 
عدد من القضايا ذات الصلة بـ“الجوانب 
الاصطناعـــي“  والـــذكاء  الأخلاقيـــة 
و“الترجمة المقارنة والذكاء الاصطناعي“ 

و“القاموس والمصطلحات“.

 عـــام 1858 نـــال اليهود فـــي بريطانيا 
التحـــرر السياســـي وهو ما ســـمح لهم 
بالوصول إلى المناصب المدنية العليا في 

الدولة، وعلى رأسهم عضوية البرلمان.

الاندماج التدريجي

هذا ما أكدته دراســـة الباحث تيسير 
علي جـــودة ”اليهـــود الإنجليـــز الحياة 
أنه  موضحـــا  والاجتماعيـــة“،  الدينيـــة 
منذ حصـــول اليهود فـــي بريطانيا على 
التحرر السياســـي عام 1858، بدأ الجيل 
الأول مـــن المهاجريـــن يحصـــل على حق 
المواطنـــة أو الجلنزة، لكل مـــن ولد على 
أرض إنجليزيـــة، حتى ولـــو كان والداه 
أجانب، ومن هـــؤلاء تكونت نواة اليهود 
الإنجليز، الذين تفاخروا بأنفســـهم عمّن 
عرفـــوا باليهـــود الأجانـــب، الذين بقت 
أعدادهم في زيادة مســـتمرة حتى نهاية 
الحـــرب العالمية الثانيـــة؛ والذين دخلوا 
جميعًا ضمن النســـيج الطبقي لشـــرائح 

المجتمع الإنجليزي؛ فدخلت 
قلة من العائلات اليهودية، 
التي تعد على أصابع اليد 

الواحدة ضمن الطبقة 
العليا الإنجليزية؛ نتيجة 

لعمليات التزاوج اليهودية 
من النبلاء، وكانت غالبية 

المصرفيين والتجار اليهود 
ضمن الطبقة الوسطى 
العليا الإنجليزية، وأما 

غالبية اليهود فكانوا 
ضمن الطبقة الوسطى 

والطبقة العاملة 
الإنجليزية. 

يســـرد جودة في كتابـــه، الصادر عن 
دار العربـــي، أنـــه مع التحـــرر اليهودي 
الـــذي اكتمـــل فـــي كل مناحـــي الحيـــاة 
عـــام 1890، تم بناء المعابد بشـــكل علني 
في جميـــع أنحـــاء بريطانيـــا، معمارية 
وكلاســـيكية، ورومانيـــة، وإيطاليـــة أو 
فيكتوريـــة.. إلخ، وأصبـــح وجود مقاعد 
بالبرلمان الإنجليزي لليهود أمرا معتادا، 
وهـــو ما دفع العديد منهـــم للانتقال إلى 
مناطق أكثر ازدهارا في شرق لندن، وزاد 
توزعهم وانتشـــارهم مع زيـــادة الوفود 
اليهودية الجديدة؛ فقد تســـببت المذابح 
الجماعية وقوانين مايو- التي أباحت دم 
اليهود وترحيلهم – في روســـيا في فرار 
العديد مـــن اليهود من أوروبا الشـــرقية 
وهولنـــدا؛ إذ توجـــه 1.9 مليـــون (80 في 
المئـــة) إلـــى الولايات المتحـــدة، و140000 
(7 في المئة) إلـــى بريطانيا، ودخل هؤلاء 
اليهود الأشكناز إنجلترا عبر لندن وهال، 
وجريمســـبي ونيوكاسل، حتى تضخمت 
الموانـــئ الشـــمالية باليهـــود العابريـــن 
نيويـــورك،  إلـــى  المتجهـــين  والمؤقتـــين 
وبوينـــس آيـــرس، وكيب، ولنـــدن ومدن 

بريطانية أخرى.
وأشـــار إلى أن عدد الســـكان اليهود 
زاد من 46000 عـــام 1880 إلى 250000 عام 
1919؛ نتيجـــة لعمليات الهجرة المتتالية، 
وهو ما دفـــع المصرفي والتر روتشـــيلد 
لوضع شـــروط لتصريح بلفور عام 1917، 
لإنشاء وطن في فلسطين لليهود في دولة 
صهيونيـــة جديدة، والتخلص من غوغاء 
اليهـــود والفقـــراء منهم فـــي بريطانيا، 
ولاســـيما ممـــن ازدحمـــت بهـــم المـــدن 
الصناعية الكبيرة في لندن ومانشســـتر، 
وليدز، وســـبيتالفيلدز، ووايت تشـــابل، 
وســـالفورد، حتى عرف الطرف الشـــرقي 
بالحـــي اليهـــودي، واســـتطاع معظمهم 

الإنجليـــزي،  المجتمـــع  فـــي  الاندمـــاج 
والعبرية،  اليديشـــية  الصحف  وأسسوا 
وحـــركات الشـــباب مثـــل لـــواء الفتيان 
اليهـــود، ورابطة الإخـــوان البريطانيين، 
وهو الأمر الذي دفع الحكومة البريطانية 
لتقييـــد الهجـــرة بموجب قانـــون تقييد 
الأجانب لعـــام 1905، وقاموا بتعديله عام 

.1919
أثناء الحـــرب العالمية الأولى (1914 – 
1918)؛ حاول قـــادة اليهود إثبات ولائهم 
للحكومـــة الإنجليزيـــة؛ فقدمـــوا فيلقـــا 
مـــن 50000 يهودي في القوات المســـلحة 
البريطانية، مات حوالي 10000 في ساحة 
المعركـــة، في حين قاتـــل الفيلق اليهودي 
كأول فوج بريطانـــي يهودي بالكامل في 
فلســـطين، وكانت إحـــدى النتائج المهمة 
للحـــرب والغـــزو البريطانـــي، وتصريح 
بلفـــور؛ هـــي الانتـــداب البريطاني على 
فلســـطين، بعدما عقد اتفاق بين الحكومة 
البريطانية والاتحاد 
الصهيوني لبريطانيا 
وأيرلندا للسعي لإقامة 
وطن لليهود في فلسطين.
حلل جودة الطقوس 
الدينية لليهود داخل 
المجتمع الإنجليزي بدءا 
من عمليات الطهارة، التي 
استوجبت القيام بها 
بعد كل نجاسة طقسية أو 
مخالفة دينية، وأوضح كيف 
كان يصلي اليهود في 
المعابد ولاسيما يوم السبت 
المقـــدس، ولفت إلـــى أهـــم الترانيم التي 
يلقونهـــا علـــى الموائـــد، والكيفيـــة التي 
صـــام بهـــا اليهـــود؛ إذ يرتبـــط الصوم 
عندهـــم بالذاكرة واســـتحضار الماضي، 
لكونـــه تجســـيدا للعلاقـــة بـــين الـــذات 

والآخر وأدوناي.
وللصـــوم اليهودي طقوســـه التي لم 
تتغيـــر باختلاف الزمـــان والمـــكان، كما 
لـــه أنواع عديـــدة منها صيـــام الجماعة؛ 
وهو مـــا جاء به موســـى عليه الســـلام، 
والفـــرد وهـــو مـــا فرضـــه الحاخامـــات 
فيما بعـــد، والصيام القصيـــر والطويل، 
والبسيط والشـــديد، ويمنع الصيام على 
المرضـــى والنســـاء ولاســـيما الحوامـــل 
والمرضعـــات والأطفال، وظهـــرت طبيعة 
الحج اليهودي؛ الذي فرض على البالغين 
المعافين، فيحجـــون للعديد مـــن الأماكن 
والمزارات ثلاث مرات فـــي العام مرتبطة 
بأعياد ثلاثـــة، ومنها الحج للقدس حيث 
حائط البراق أو المبكـــى باعتباره الأكثر 
قداســـة، ويكون البكاء والنواح طقسهم، 
ويليه في الأهمية الحج لمعبد الغريبة في 

جربة بتونس.
الجنائزيـــة  للموســـيقى  وتطـــرق 
اليهوديـــة؛ والتـــي يـــدور تاريخها حول 
موســـيقى الكنتـــور والمعبـــد اليهـــودي، 
وموسيقى الهيكل من العصور التوراتية 
إلـــى العصر الحديـــث، وبينّ مـــدى تأثر 
اليهود في بريطانيا بالموسيقى الألمانية، 
واستخدامها في معابدهم، كما أشار إلى 
عـــادات اليهود المرتبطـــة بالموت والدفن، 
والكيفيـــة التـــي يقيمـــون بهـــا العـــزاء 

والحداد على المتوفى.
وتوقف جـــودة عند حركـــة الإصلاح 
الديني، التي قام بها اليهود من عام 1840 
إلـــى 1940، والتي عرفت رســـميًا بمعابد 
الإصلاح في بريطانيـــا، وهي واحدة من 

اثنتـــين مـــن الطوائف التابعـــة للإتحاد 
العالمـــي لليهودية التقدمية في بريطانيا، 
وكانت ثاني أكبر مجموعة دينية يهودية 
في بريطانيا، وكشف أهم المعابد اليهودية 
في بريطانيا، والهندسة المعمارية المتبعة 
في بنائها، وتطرق للكنيس المتحد؛ الذي 
تأسس عام1870، وشـــكل اتحادا للمعابد 
الأرثوذكســـية البريطانية، وضم الكنيس 
والكنيـــس  هامبـــرو،  وكنيـــس  الكبيـــر 
اليهودي الجديـــد، بالإضافة إلى معبدين 
يهوديـــين فرعيين فـــي الطرف الشـــرقي 
وشـــارع بايزواتـــر اللذيـــن انضمـــا في 
1902، والـــذي كوّنه الحاخام الأكبر ناثان 
ماركوس أدلـــر، وعرج على اتحاد المعابد 
العبريـــة الأرثوذكســـية 1926؛ وهو مظلة 
جامعـــة للطوائـــف اليهوديـــة الحريدية 
(الأرثوذكسية المتطرفة)، أسسه الحاخام 
فيكتور شـــونفيلد عام 1926، والذي جمع 
ما يقرب من 90 كنيسًا يهوديًا، بالإضافة 
إلى عدد من المؤسســـات التعليمية التي 

احتفظت باستقلالها.

اقتحام عالم الأدب

يخصص جودة فصـــلا كاملا للمرأة 
اليهوديـــة حيـــث توقـــف عنـــد مجالات 
الدينـــي  الاتحـــاد  وتأسيســـها  عملهـــا 
اليهـــودي، واتحاد النســـاء اليهوديات، 
ودورها في نشر الصهيونية، وصداقتها 
مع المـــرأة المســـيحية، وكـــذا حضورها 
ككاتبة ومثقفـــة وأديبة في الحقل الأدبي 
البريطاني. يقـــول إن اليهوديات ناضلن 
لإثبات أنفسهن بكفاح في التاريخ الأدبي 
لبريطانيا في القرن التاســـع عشر، وقمن 
بذلـــك منفـــردات وفـــي جماعـــات، حتى 
دخلن في صراعات مـــع الذكور، وحاولن 
بهذا النضال الحصـــول على لقب كاتبة، 
وإضفاء الشـــرعية على كتابتهن، وخلال 
ذلك واجهت النســـاء الطموحات العديد 
من التحديات لتحقيـــق أهدافهن، وبذلن 
قصـــارى جهدهـــن لإنتـــاج عمـــل ثقافي 

يستحق التقدير.

 وقد عملت بعض اليهوديات كاتبات 
ومعلمـــات، وأثّـــرن في المجتمـــع الأدبي 
وأنشأن مجموعة من المؤسسات النسائية 
لتوسيع أدوارهن؛ فقامت جريس أجيلار 
وشارلوت مونتفيوري بالمراسلة ونشرتا 
القصة الافتتاحية في مكتبة مونتيفيوري 
”اليهوديـــة الرخيصـــة“، كانـــت أجيلار 
مصـــدر إلهـــام لإنشـــاء هارتـــوج مجلة 
الســـبت اليهوديـــة، وهـــي أول دوريـــة 
نســـائية يهوديـــة في العالـــم في العصر 
للأطفـــال  مدرســـة  وأسســـت  الحديـــث، 
الصغـــار، مكـــررة دور ”المربية الأخلاقية 

للعائلة العبرية“.
ريبيكا  الإنجليزية  اليهوديـــة  وأقرت 
جراتـــز، مؤسســـة حركة مدرســـة الأحد 
العبريـــة فـــي الولايات المتحـــدة، بتأثير 
أجيلار، عندما أوضحـــت اختيارها عدم 

الزواج للقيام بمهـــام مجتمعية، وألهمت 
أعمال أجيلار نيللي إســـحاق كوهين عام 
1871، لتقـــديم الأموال لجائزة بين تلاميذ 
المدارس اليهود، لأفضل مقال عن نســـاء 
التوراة في إسرائيل، وتقول بيل هوكس 
مؤسسة ”حركة نسائية“؛ ”لم تبدأ حركة 
النســـاء اليهوديات على هـــذا النحو في 
إنجلترا وأميركا إلا بعد عام 1880.“ هكذا 
فإذا لم تكن كتابات أجيلار وغيرها مصدر 
إلهام لحركة كبرى؛ فقد أثرت على تصور 
الذات لليهوديات في القرن التاسع عشر.

ويوضـــح جـــودة أن اليهوديـــات لم 
تنشـــغلن كثيرا بالأدب فـــي بريطانيا في 
الفتـــرة من 1858 إلـــى 1870؛ حينما بدأت 
اليهوديـــات يطالـــبن بحقوقهـــن، وكانت 
كتاباتهـــن من قبل بســـيطة، حتى ظهرت 
من قبل  فجـــوة واضحة فـــي ”الكتابـــة“ 
النســـاء اللواتـــي كتـــبن فـــي بريطانيا، 
ولعل أشـــهرهن كانت ســـارة جراند وإلا 
وغيرهن،  ديكسون..  وإيلاوورث  دارسي، 
إنجليزيـــات،  يهوديـــات  وجميعهـــن 
أثّرن فـــي التحـــول الثقافـــي البريطاني 
ولاســـيما منذ عام 1880، وكانت أوســـتن 
إليـــوت، التي كانت لها مكانـــة بارزة في 
الأدب الإنجليـــزي، ولاســـيما بروايتهـــا 
”أوجينـــا“ 1890، و“الخيـــط الرفيع“ عام 
 ،1899 عـــام  الذكـــوري“  و“الـــدور   ،1895
و“المـــرأة“ عام 1903، و“جـــراءة الأزواج“ 
عام 1907، و“الإنـــاث والذكور“ عام 1912، 
واعتبـــرت مـــن الأديبـــات الطموحـــات، 
حتى وفاتها عام 1923، فكان لها إســـهام 
عظيم فـــي تحديث المحتـــوى الاجتماعي 
بشـــكل أدبي، وكأنها تتنبـــأ بالابتكارات 
الأدبيـــة التاليـــة، والنســـائية الجديـــدة 

عام 1916.
ويرى جـــودة أن النســـاء اليهوديات 
عملـــن فـــي الحقـــل الأدبي ولاســـيما في 
العصـــر الفيكتوري؛ فكـــن أول يهوديات 
فـــي أي مـــكان في العالم يبدأن في نشـــر 
الكتـــب بطريقـــة شـــاملة، ومنهن جريس 
أجيلار 1859 المتحدثة الأبرز باسم اليهود 
الإنجليـــز خلال تلك الفتـــرة، والتي ألفت 
العديد من الكتب والروايات، التي تحدث 
معظمها عن أوضاع المـــرأة اليهودية في 
بريطانيـــا والعالم أجمـــع، وقامت بعقد 
صفقات مع المســـيحيين والرجال اليهود، 
مـــع  يتســـامحون  المســـيحيون  كان  إذ 

اليهود.
 واســـتطاعت أن تحافـــظ لليهوديات 
على ممارســـاتهن المختلفـــة داخل المجال 
الفكـــري، وعبّـــرت عن ذلك فـــي الروايات 
الرومانســـية والخيـــال المحلـــي، حتـــى 
كســـرت الإعفـــاءات التي امتـــدت لقرون 
على مشـــاركة المرأة في الحيـــاة الفكرية 
للمجتمـــع اليهودي، ومكنتها من إنشـــاء 
تقليـــد روائي يهودي جديـــد من الصفر، 
واشـــتهرت كذلك روزيت ومريم، وأميليا 
بريســـتو عـــام 1927؛ وحاولـــن جميعـــا 
رســـم صـــورة التســـامح اليهـــودي، في 
محاولة لمحـــو صورة اليهـــودي المتمثلة 
في شـــايلوك التاجر الجشـــع، ورســـمن 
قصص الحب بين اليهود، لمحو القصص 
المســـيحية عن هـــروب الفتيات من بيوت 
عائلاتهـــن المســـتبدة ماديًا، للـــزواج من 
شـــباب مســـيحيين أحبوهم في الخفاء، 
وليتحولوا بعدها إلى المسيحية، كما في 
رواية والتر ســـكوت ”ريبيكا وويلفريد“، 
وأظهـــرن كيـــف أن من تفعل ذلـــك لم تعد 

تتزوج، وتفشل قصتها.

الملتقى يناقش الجوانب 

النظرية والتعليمية والتقنيات 

الجديدة ذات الصلة بالترجمة 

كالذكاء الاصطناعي
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كاتبات رسمن قصص الحب 

بين اليهود لمحو القصص 

المسيحية عن هروب 

الفتيات من بيوت عائلاتهن 

المستبدة ماديا

كان للوجود اليهودي طبيعة خاصة 
في بريطانيا ميزتهم عن اليهود في 
ــــــا؛ فما أن وطأت  معظم دول أوروب
أقدامهــــــم الأراضي الإنجليزية عام 
1656 فــــــي عهد أوليفــــــر كرومويل، 
وهــــــم يحققون مكاســــــب على كافة 
الأصعدة فــــــي كل عــــــام أكثر مما 
سبقه، ويتضح ذلك في محاولاتهم 
المســــــتميتة والدائمة للحصول على 
ــــــازات، ولعل  أكبر قدر مــــــن الامتي
أهمها هــــــي حصولهم على التحرر 

السياسي وما تلاه.

باحثون في طنجة يدعون

إلى الاستخدام الرشيد 

للذكاء الاصطناعي في الترجمة

الأديبات اليهوديات في بريطانيا 

 يحاولن محو صورة شايلوك
ّ

كن
«اليهود الإنجليز الحياة الدينية والاجتماعية» يحكي تاريخ اليهود المنسي

النساء غيرن واقع اليهود

الترجمة تتغير في عصر التكنولوجيا

محمـد الحمامصي
كاتب مصري
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 بيرنريــد (ألمانيــا) - إذا كان المـــرء من 
محبي الفن فيمكنه أن يقول أو يفخر بأنه 
ســـافر وتجول في مختلف أنحاء العالم، 
ورأى الكثيـــر من الأعمـــال الفنية المميزة 
مثل ”لوحة موناليزا“ في باريس و“لوحة 
جرنيـــكا“ فـــي مدريـــد و“لوحة ســـتاري 

نايت“ في نيويورك و“ذا نايت وتش“ في 
أمســـتردام وغيرها. ولكن لنكن صرحاء: 
هل يتذكر المرء شـــكل الأطـــر التي تحمل 
هذه اللوحات؟ وهل فكرت يوما في زيارة 
معـــرض يعرض لـــك أطر لوحات أشـــهر 

الرسامين وليس اللوحات ذاتها؟

ربما يجيب المرء بـــلا، ولكن ماذا في 
ذلك؟ من يهتـــم بالأطر؟ وهذه هي الإجابة 
التـــي دفعت الرســـام التعبيـــري الألماني 
إرنســـت لودفيج كيرشـــنر (1880 – 1939) 
إلى الرد بصورة حاســـمة. بالنسبة إليه 
يعتبـــر الإطار جزءا لا يتجـــزأ من العمل 
بأكملـــه ولذلك فهو يرى أنـــه من المهم أن 
يقوم بتصميم وحتى بناء أطره الخاصة.
حاليـــا يغوص معرض فريد من نوعه 
منعقـــد بجنوب غرب ميونخ حتى الثاني 
عشـــر من يناير المقبل، في مســـألة الأطر 
الأصلية لعدد من لوحات كيرشنر. ويركز 
المعرض على الأنواع المختلفة للأطر التي 
مـــن المرجـــح أن يتجاهلها معظـــم زوار 

المتاحف.
ويعـــرض المتحـــف نحـــو 60 عمـــلا، 
متحـــف  مـــن  اقتراضهـــا  تم  أغلبيتهـــا 
كيرشـــنر فـــي دافـــوس بسويســـرا، في 
المعرض الذي يحمل اسم ”إعادة اكتشاف 
الذي ســـيقام في متحف  وإعادة توحيد“ 
بوخهـــايم فـــي بيرنريد، البلـــدة الواقعة 
بجانب بحيرة، وتبعد عن ميونخ ســـاعة 

بالسيارة أو بوسائل النقل العام.
ومن أجل المعرض، الذي تنظمه  نائبة 
مديـــر المتحف راجكا كنيبر وصانع الأطر 
البارز في ميونـــخ فيرنر مورير، تم جمع 
لوحات كيرشنر بأطرها الأصلية – أو مع 
نســـخ تستند على دليل أرشيفي أو صور 

للأطر الأصلية.
كان إرنســـت لودفيج كيرشنر رسامًا 
ومصمم مطبوعـــات تعبيرية وعضوا في 
الفنية عام 1905 إلى  مجموعة ”الجســـر“ 
عـــام 1913، وهي مجموعة رئيســـية أدت 

إلى تأسيس المدرسة التعبيرية في القرن 
العشرين. وُصفت أعماله بأنها ”منحطة“ 
من قبل النازيين فـــي عام 1933، وفي عام 
1937 تم بيـــع أو تدمير أكثر من 600 عمل 

من أعماله.
والإطـــار  الصـــورة  إرنســـت  يـــرى 
كوحـــدة واحدة، كعنصريـــن لا ينفصلان 
ويكونان العمل الفني، لذلك قام بتصميم 
إطارات لوحاته بنفسه، وتعد الرسومات 
الشـــخصية في دفاتر الرسم الخاصة به 
والإطارات التي رســـمها غالبًا لتتناسب 
مع الألوان الموجودة في الصورة علامات 

لا لبس فيها على شخصيته. 
وعنـــد انتقالـــه إلـــى دافـــوس صمم 
الكثير من الأطر للوحاته التي صارت في 

ما بعد تلقب بـ“أطر دافوس“.
وكتب كيرشـــنر خطابا إلـــى لوكاس 
ليشـــتينهان، مدير متحف بازل كونستال 
عـــام 1917، قال فيه ”لا أعرض أبدا صورا 
بـــدون أطر في المعـــارض، هذا غير ممكن 

بالنسبة إلى عملي“. 
وأضـــاف ”إذا قمت بتنفيـــذ عمل ما، 
فأنا أقوم به بصـــورة جيدة قدر الإمكان، 

وإلا لن أقوم به“.
وإذا كان زوار المتاحـــف لا يعلمـــون 
بمثل هذه الأمور، فإنهم ســـوف يتعرفون 
على عدد من الأطر التي صممها كيرشنر 
كلـــف  أو  بنفســـه  بصناعتهـــا  قـــام  أو 
الحرفيـــين المحليين بالقيـــام بتصنيعها: 
أطر خشبية، وأطر مخددة، وأطر قضبان 
دائريـــة، وأطر قضبان دائريـــة مزدوجة. 
وفي بعض الأحيان، قام كيرشنر بتصنيع 

أطر باروكية.

ويشـــار إلى أنه يعرف أن هناك أكثر 
مـــن 150 مـــن الأطـــر الأصلية لكيرشـــنر. 
لـــدى  أصبـــح  للمعـــرض،  واســـتعدادا 
الباحثـــين 23 إطـــارا فارغا للاســـتخدام، 
ولكن خلال ســـير عملهم قامـــوا بتحديد 

ودمج تسع لوحات بأطرها الأصلية.
وفـــي حـــدث بـــارز بالمعـــرض تـــرك 
القائمون على المعـــرض 13 إطارا فارغا، 
تغطـــي حائطـــا بالكامـــل فـــي متحـــف 
بوخهايم. ولكن كيف انفصلت الكثير من 
لوحات كيرشنر عن الأطر في المقام الأول؟ 
يشير أحد التفســـيرات إلى أن المشترين 
ربما كان لهم رأي آخـــر في الأطر، ولذلك 
يقومون بتصنيع إطـــار جديد، ويقومون 

بالتخلص من إطار كيرشنر.
وأحـــد التفســـيرات الأخـــرى هي أن 
إيما شـــيلينج، شـــريكة كيرشـــنر، قامت 
بنـــزع الأطـــر مـــن لوحاتـــه في درســـدن 
لكي تقوم بشـــحنها ســـرا إلى سويســـرا 
لتجنب مصادرة النظـــام النازي للأعمال 

الفنية.
وقال صانع الأطـــر فيرنر مورير ”من 
حســـن الحظ أن كيرشـــنر أبقى سجلات 
مكثفة ما ساعدنا في عمل التقصي لإعادة 

الأمور إلى وضعها الطبيعي.“ 
وأضاف ”لقد التقط الكثير من الصور 
للوحاته بأطرها، كمـــا أبقى على بيانات 
دفترية بشأن الأطر التي صممها من أجل 

أعماله.“
وأشـــار مورير إلـــى أن ”أبرز ملامح“ 
(نظرة  المعرض لوحة ”بليك انس توبيل“ 
إلى الـــوادي) من 1919 إلـــى 1920، ولأول 
مرة على الإطلاق يتم عرض اللوحة علنا 

بإطارها الخشـــبي الأصلي بفضل تعاون 
متاحف دولية.

وأوضح مورير أن كيرشنر كان مميزا 
من بين الفنانين من حيث شـــغفه بالأطر. 
وعرف فنانون آخرون مثل إدفارد مونش 
وفاسلي كاندنسكي بتنفيذ تصاميم لعدد 
أقل من الأطر.وقـــال مورير ”ولكن كل من 
مونش وكاندنســـكي لم يكونا منخرطين 

في هذا الأمر مثل كيرشنر“.

 وأضاف ”عمل كيرشـــنر بكثافة على 
تصميـــم الأطر. فمن وجهة نظره هي تعد 
امتدادا للوحة من أجل الســـماح للصورة 
بالاستمرار في التحرك خارج العالم وألا 

تكون مقيدة بالحدود“.

للمخرجة   تستعرض أحداث فيلم ”لي“ 
إلين كوراس قصة درامية بريطانية لسيرة 
حياة الصحافية الشــــهيرة لي ميلر خلال 
الحــــرب العالمية الثانية، وهــــو من إنتاج 
عام 2023، وسيناريو ليز هانا وجون كولي 
وماريون هيوم. واســــتندت قصــــة الفيلم 
إلى الســــيرة الذاتية التي نُشــــرت في عام 
من تأليف  1985 بعنوان ”حياة لــــي ميلر“ 

أنطوني بنروز.
الفيلم من بطولة كل من كيت وينسلت 
في شــــخصية لــــي ميلــــر الصحافية التي 
تركــــت بصمــــة قوية في مجــــال الصحافة 
الحربية، ويشــــاركها فــــي التمثيل جوش 
وأندريا  سكارسجارد  وألكسندر  أوكونور 
رايزبــــورو وآنــــدي ســــامبيرج وماريــــون 

كوتيار.
تبــــدأ افتتاحية الفيلم بعرض مشــــهد 
حادّ لميلــــر وهي في خضم الحرب، تحاول 
توثيق الأحداث وتلتقــــط لحظات صادمة 

للمعاناة الإنســــانية وســــط الدمار، بينما 
تقودنــــا تقنيــــة الفــــلاش باك بعــــده إلى 
فترة الاســــتقرار في حياتهــــا، حيث تظهر 
ميلــــر في عمر متقدم وهــــي تروي قصتها 
لصحافي شــــاب، نكتشــــف في ما بعد أنه 
ابنهــــا، لكن اســــتخدام الفلاش بــــاك هنا 
مــــع مشــــاهد الحــــوار الصحفــــي يعد من 
التقنيــــات الســــينمائية المعروفة في أفلام 
السيرة الذاتية، إذ يستخدم لربط الماضي 
بالحاضر بطريقة سلسة وواضحة، ليُبرز 
كيف صقلت تجارب الحرب شــــخصيتها، 
ويكشــــف تدريجيًــــا عــــن عمــــق علاقاتها 
العائلية، وتســــاعد هذه البنية الســــردية 

على إظهار التغيرات النفسية لميلر.
ويعكــــس ســــيناريو الفيلــــم صــــورة 
المــــرأة الطموحــــة التي تتحــــدى التقاليد 
الاجتماعيــــة والدور المحــــدود المخصص 
لها في ذلك الوقت، فتصوير حياة لي ميلر 
كعارضــــة تتحــــول إلى مصــــورة صحفية 
حربيــــة يعكس التحديــــات التي واجهتها 
النساء في سبيل تحقيق الذات والمساهمة 
فــــي مجتمعاتهــــن خــــلال فتــــرة الحــــرب 
العالمية الثانيــــة، بينما تبرز الأحداث عبر 
شخصياتها النسائية المتنوعة والمشاركة 
في مجــــالات فنيــــة وصحفيــــة، التناقض 
بين حيــــاة الرفاهية في الريف الفرنســــي 
والمآسي التي شــــهدتها ميلر أثناء توثيق 
أهوال الحرب وانعكاســــها علــــى الهوية 

الفردية وتغير النظرة الذاتية للمرأة.
ويركــــز تكوين اللقطــــات على الحرب 
العالمية الثانيــــة وتأثيراتها، مقدّمًا إياها 
من منظور المراســــلة الحربيــــة في توثيق 
الجرائــــم ضد الإنســــانية، حيث تكشــــف 
صــــور ميلر فــــي معســــكرات الاعتقال عن 
الجانب المظلم للحرب الذي غالبًا ما يبقى 
خلــــف الكواليس، فالمشــــاهد التي تصور 
فيهــــا أهوال الرعــــب النازي تعــــد تعبيرًا 
قويًا عن المســــؤولية الأخلاقية للمراسلين 
في نقل الحقيقة إلى العالم، وتعكس توترًا 
سياسيًا واجتماعيًا هائلاً، مسلطة الضوء 
علــــى أهمية توثيــــق الحقيقــــة ومواجهة 
الماضي القاسي لتعزيز العدالة الإنسانية 

والتاريخية.
وتتنــــاول حبكــــة القصــــة التحــــولات 
العميقــــة التي تمــــر بها لي ميلــــر نتيجة 
إذ  تواجههــــا،  التــــي  المؤلمــــة  التجــــارب 
ومســــتمتعة  مســــالمة  كشــــخصية  بــــدأت 

بالحياة، لكنها تتعرض لتجارب قاســــية 
تغيّــــر نظرتها للعالم ولمعنى الإنســــانية، 
فتوثيقهــــا للحظات الأليمة، مثل مشــــاهد 
يكشــــف  الاعتقال،  ومعســــكرات  الجثــــث 
عــــن التأثير العميــــق لتلك المآســــي على 
نفســــيتها، وهو ما يبــــرز في تحولها إلى 
شخصية حقيقية وواقعية بعد مواجهتها 
لأقصى حدود القســــوة الإنســــانية، وهنا 
تنعكس ذكرياتها وتجاربها الحربية على 
حياتها اللاحقة، وهو ما يكشــــف عن ثقل 
المعاناة النفســــية التي تلاحق الأفراد بعد 
الحــــروب، ومن خــــلال هذا الطــــرح يعبر 
الفيلم عن أبعــــاد الفقد والألم الذي يتركه 
العنف على الروح البشــــرية، مبرزا العقد 
التي تواجهها لي ميلــــر في التصالح مع 

ذكرياتها وتجاوز آثار الصدمة.
مــــن ضعف في  ويعانــــي فيلــــم ”لي“ 
تصميــــم مكيــــاج الممثلة كيت وينســــلت، 
التي تجســــد شخصية لي ميلر، وهذا أثر 
سلبًا على مصداقية الشخصية في مراحل 
عمرها المختلفة، فقد بدا المكياج مكشــــوفا 
وظهــــرت التجاعيــــد علــــى وينســــلت في 
مشــــاهد تصور ميلر في شبابها، ما جعل 
الشــــخصية تفتقر إلى الإقناع والواقعية، 
وكذلــــك لم ينجح المكيــــاج ولا الملابس في 
إبراز رشــــاقة ميلر في شــــبابها، بل أظهر 
وينســــلت بشــــكل أقــــرب إلــــى مرحلتهــــا 
العمريــــة الحالية، وهو مــــا يتعارض مع 
الفكــــرة المفترضــــة عن ميلر الشــــابة. كما 

أن اســــتخدام المخرجة إلــــين كوراس 
جدًا  والقريبة  القريبــــة  للقطــــات 

لتركيــــز الكاميــــرا علــــى ملامح 
ميلــــر كشــــف بدقة عــــن عيوب 
المكيــــاج، وجعــــل الفــــارق بين 
الماضــــي والحاضر يبدو غير 

متجانس إلى حد ما.
وتقدم كيت وينسلت أداءً 

قريبا من دورها في 
فيلم ”القارئ“ 

الذي قدمت 
فيه شخصية 

تجمع بين 
الهشاشة 
الإنسانية 

والقوة، 
لكن هذه 

المرة 
لتجسد 

شخصية لي 
ميلر كمصورة 
حربية تخوض 

صراعات نفسية 
معقدة، إذ يظهر 
أداؤها التوازن 

بين إنسانية الشخصية وضعفها الداخلي 
من جهة، وشجاعتها وصلابتها الظاهرية 
مــــن جهــــة أخــــرى، ورغــــم التشــــابه مع 
شخصية هانا شميتز في ”القارئ“، إلا أن 
وينسلت تعكس في هذا الفيلم بعدًا 
أكثر تعقيدًا، يجمع بين قســــوة 
بها  التأثر  وشــــدة  التجربــــة 
وهذا يجعــــل أداءها معقولا 
يفتقــــر  بينمــــا  ومتناســــقا، 
أحيانًا إلى التفرد الذي كان 
يمكن أن يبــــرز خصوصية 
لي ميلر كشخصية تاريخية 
مليئــــة بالتناقضات 

الإنسانية.
ويشهد إخراج 
فيلم ”لي“ 
نمطية 
واضحة 
في سرد 
أحداث 
السيرة 
الذاتية، 
حيث 
لم تقدّم 
المخرجة إلين 
كوراس جديدًا 
في تقنيات الربط 
بين الماضي
والحاضر ما

دام الفـــلاش بـــاك التقليـــدي موجـــودا، 
واعتمادها على هذه البنية الســـردية لم 
يكـــن مبتكرًا، بل أعطـــى انطباعًا تقليديا 
وســـطحيا لســـير الأحـــداث، خاصة وأن 
تقنيـــة الفـــلاش بـــاك أصبحت شـــائعة 
ومستهلكة في أفلام السيرة الذاتية، كما 
أن الإفراط في استخدام اللقطات القريبة 
والقريبـــة جدا للتركيز علـــى البطلة جاء 
بغيـــر فائدة فنية تذكر، بل كشـــف عيوب 
المكياج وأفقد المشاهد ديناميكية الحركة، 
وهذا جعل الفيلم يبدو مغلقا ومحصورا 
فـــي زوايا ســـرد قصة حقيقيـــة محددة، 
غير قـــادرة على توصيل عمـــق الأحداث 
أو الإحاطـــة بجوانـــب حيـــاة لـــي ميلر 

المتعددة.
ويحقـــق فيلم ”لي“ نجاحـــا ملحوظا 
فـــي ترتيـــب بعـــض المشـــاهد واللقطات 
التي تعكس القسوة والدمار الذي خلفته 
الحـــرب، كالصـــور الفوتوغرافيـــة التي 
تعرض وجوه البشر أثناء الحرب، خاصة 
تعبيراتهم التي تنم عن الخوف من بطش 
هتلر، ما يبرز حالة الرعب التي عاشـــها 
الكثيـــرون في تلك الفتـــرة، كما أن هناك 
مهنية فـــي طريقة تصوير شـــخصية لي 
ميلر، حيث تظهر من خلال عدسة كاميرا 

تجمع بين الوثائقي والفني.
ويُعتبر اســـتخدام الأبيض والأسود 
فـــي بعـــض اللقطـــات خيـــارا جماليا ذا 
دلالة عميقة، إذ يضيف بُعدًا فنيًا للصور 

ويُظهـــر الواقع بطريقة تتجـــاوز الألوان 
ويوضـــح الأثـــر النفســـي للصـــور على 
المشـــاهد، بينمـــا هنـــاك مشـــاهد مروعة 
لملايـــين الجثث التـــي خلفهـــا هتلر، بما 
في ذلك مشـــاهد حـــرق الجثث والانتحار 
الجماعـــي لبعض الأشـــخاص خوفا من 
وصـــول قوات هتلر إليهـــم، وهذا يعكس 
ذكاء المخرجة في انتقاء بعض المشـــاهد 

واللقطات.
والمخرجة إلين كـــوراس هي مصورة 
ســـينمائية أميركيـــة وُلـــدت فـــي ولايـــة 
نيوجيرســـي بالولايـــات المتحـــدة، بدأت 
مســـيرتها المهنيـــة فـــي عالم الســـينما 
وعملت مع عدد مـــن المخرجين المعروفين 
مثل ســـبايك لـــي وهارولد راميز وســـام 
ميندس، إذ تتميز أعمالهـــا بالقدرة على 
نقل المشاعر والأجواء من خلال التصوير 

السينمائي المبدع.
فـــازت ثـــلاث مـــرات بجائـــزة أفضل 
مصورة سينمائية في مهرجان سندانس 
السينمائي، كما حصلت على جائزة إيمي 
عن الفيلـــم الوثائقـــي ”ذا بترايل“، الذي 
قامت بتصويـــره وإخراجـــه، وهذا يبرز 
مهارتها فـــي تقديم الصـــور التي تروي 
القصص بطرق مبتكرة وذات تأثير قوي، 
وتعد إلين كوراس أحد الأســـماء اللامعة 
في مجال التصوير السينمائي وقد أثرت 
بشكل كبير في صناعة السينما الوثائقية 

والروائية.

معرض فني نادر يعرض أطر أشهر لوحات إرنست لودفيج كيرشنر

«لي».. فيلم يخط السيرة الذاتية لميلر
صحافية الحرب التي عاشت جحيم هتلر

سرد تقليدي يركز على تحديات واجهتها النساء زمن الحرب العالمية الثانية

سيرة مبهرة لمصورة صحفية حربية

تحدت إليزابيث ميلر (لي ميلر) القيود الذكورية وتحولت من عارضة أزياء 
إلى مراسلة حربية وثقت بعدستها أهوال الحرب العالمية الثانية وأصبحت 
واحدة من أشــــــهر صحافيي الحرب في العالم، حتى أن سيرتها استفزت 
المخرجة إلين كوراس لتخرجها في فيلم يروي سيرتها الذاتية وكواليس لم 

تنشر سابقا، تركتها ميلر في مذكراتها الشخصية.

الإطار جزء لا يتجزأ من اللوحة

تصوير حياة لي ميلر كعارضة 
تتحول إلى مصورة صحفية 

حربية يعكس التحديات التي 
واجهتها النساء في تحقيق 

الذات

8

إرنست يرى الصورة والإطار 
كوحدة واحدة وعنصرين 

يكونان العمل الفني، لذلك 
قام بتصميم إطارات لوحاته 

بنفسه

8

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

فترضــــة عن ميلر الشــــابة. كما 
دام المخرجة إلــــين كوراس 
جدًا والقريبة لقريبــــة 
كاميــــرا علــــى ملامح
ـف بدقة عــــن عيوب 
وجعــــل الفــــارق بين 
الحاضر يبدو غير 

لى حد ما.
كيت وينسلت أداءً
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القارئ شخصية هانا شميتز في
وينسلت تعكس في هذا ال
أكثر تعقيدًا، يجمع بين
ا وشــــدة  التجربــــة 
وهذا يجعــــل أداءه
بينمـــ ومتناســــقا، 
أحيانًا إلى التفرد
بي و

يمكن أن يبــــرز خ
لي ميلر كشخصية
مليئــــة بال
الإنسان
ويشه

المخ
كورا
في تقني
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الدعــــم  برامــــج  تتواصــــل   - عمــان   
لبث  والقانونــــي  والاجتماعــــي  النفســــي 
الأمل فــــي الناجيات من العنف في الأردن، 
لمســــاعدتهن على الخروج مــــن الظل، بدءا 
مــــن تيســــير الوصــــول إلــــى دور الرعاية 
وانتهاء بالتمكين الاقتصادي، حيث تعمل 
هذه البرامج على إعادة بناء حياة النساء 

ومساعدتهن على استعادة حقوقهن.
وأكدت جهــــات معنيــــة، أهمية توفير 
بيئة آمنة للمتضررات من العنف، مشيرة 
إلــــى أن الطريق مليء بالتحديات، ويجعل 
المهمة أكثر تعقيدا، ومع هذا تمثل خدمات 
الرعايــــة خطوة مهمة نحــــو بناء مجتمع 
مســــؤول يضمن الحماية والعدالة لجميع 
أفراده، خاصة النســــاء اللواتي يتعرضن 

للعنف والتمييز.
وأشــــارت إدارة حمايــــة الأســــرة في 
مديرية الأمن العام على موقعها الرســــمي 
إلــــى أن لهــــا دوراً حيويــــاً فــــي حمايــــة 
الناجيــــات من العنف وبناء أســــس متينة 
للحياة، بموازاة العمل على ضمان توفير 
بيئة آمنة وداعمة لهن، كالتدخل الســــريع 
لتقديم الرعاية الطبية والنفســــية، وتقديم 
مجموعة من الخدمات المتكاملة لهن؛ بدءا 
من الإيواء المؤقت في أماكن آمنة، والدعم 
النفسي والقانوني، وتوفير برامج تأهيل 
مهني تســــاعدهن على تحقيق الاستقلال 

المالي وبناء مستقبل أفضل.

وتعتبــــر الإدارة أن الدعــــم النفســــي 
أحــــد الركائــــز المهمــــة في برنامــــج إعادة 
تأهيــــل الناجيــــات، حيــــث توفــــره ضمن 
جلســــات فردية وجماعية لمساعدتهن على 
التغلــــب على الصدمــــات النفســــية التي 
تعرضن لها، وتعليمهــــن مهارات التكيف 
مــــع الحياة، ومن ثم الانتقــــال إلى مرحلة 
تمكــــين الناجيــــات اقتصاديــــا حيث تقدم 
لهن برامــــج تدريبيــــة مهنية تســــاعدهن 
على اكتســــاب مهارات جديــــدة أو تطوير 

المهــــارات الحالية، ما يفتــــح أمامهن آفاقا 
جديدة للعمل والاعتماد على الذات مالياً.

ورغم التحديات التي تواجهها الإدارة 
إلا أن جهودهــــا لــــم تقتصــــر علــــى تقديم 
الخدمات المباشرة للناجيات، بل تتعداها 
إلــــى بناء شــــراكات قوية مع المؤسســــات 
الحكوميــــة والمنظمــــات غيــــر الحكوميــــة 
لتوعية المجتمع بأشــــكال العنف الأســــري 
وآثاره، وتشــــجيع التبليغ عــــن الحالات، 
وتوفير بيئــــة داعمة للناجيــــات، وتعزيز 
حقوق المــــرأة، وبناء مجتمــــع أكثر عدالة 

ومساواة.
وأكد مدير مديرية الأحداث والحماية 
فــــي وزارة التنميــــة الاجتماعيــــة عمــــاد 
صهيبة، أن الوزارة مظلة لحماية للناجيات 
من العنف وتقديم الخدمات لهن، مشــــيرا 
إلى أن الوزارة تعمل ضمن الإستراتيجية 
الوطنيــــة بالتعامــــل مــــع حــــالات العنف 
الأسري إلى جانب الشــــريك الرئيسي لها 
إدارة حمايــــة الأســــرة والأحــــداث، حيث 
يوجد 19 مكتبا للخدمة الاجتماعية تابعة 

تتوزع على جميع محافظات المملكة.
وبــــين أن هــــذه المكاتب تعمــــل ضمن 
منهجية موحــــدة تعرف بمنهجيــــة إدارة 
الحالــــة من خــــلال تحقيــــق الاســــتجابة 
الأولية للحالة وإحالتها إلى دور الحماية 
التابعــــة للــــوزارة؛ كدار الوفاق الأســــري 
في الشــــمال والوســــط والجنــــوب لتقديم 
وإعادتها  والنفسية  الاجتماعية  الخدمات 

إلى أسرتها ومتابعتها باستمرار.
وأشــــار صهيبة إلى آلية عمل الوزارة 
من خلال الخدمــــات المقدمة للناجيات في 
مكاتب الخدمة الاجتماعية ودور الحماية 
التي تقوم على بنــــاء الثقة والحفاظ على 
السرية ومعرفة أســــباب وبواعث العنف، 
مشــــيرا إلــــى برامــــج خاصــــة بالمنتفعات 
منها؛ التمكين النفســــي وجلسات التفريغ 

النفســــي، والبرامــــج الرياضيــــة، إضافة 
إلى التمكــــين الاقتصادي من خلال دورات 
التجميل والحرف اليدوية بشــــكل منتظم 

داخل الدور.
وأضــــاف، أن الــــوزارة تعمــــل علــــى 
الإيوائيــــة  الــــدور  خدمــــات  توســــيع 
لتشــــمل جميــــع أنحاء المملكــــة، من خلال 
توزيعــــات دار الوفاق الأســــري في أقاليم 
الشــــمال والوســــط والجنــــوب، وتحديد 
الاختصاصات النوعية لــــكل دار لتصبح 
حــــالات العنف الأســــري مــــن اختصاص 
دار الوفاق الأســــري، والعنــــف والاعتداء 
رعايــــة  دار  اختصــــاص  مــــن  الجنســــي 
الفتيــــات، وحالات المعرضــــات للخطر من 
اختصــــاص دار رعايــــة وتأهيل النســــاء 

”آمنة”.
من جانبها، قالت أخصائية المساندة 
والإرشاد النفسي والاجتماعي في جمعية 
معهــــد تضامــــن النســــاء الدكتــــورة ملك 
الســــعودي، إن التعامل مــــع دور الرعاية 
والإيــــواء يتــــم من خــــلال نظــــام الإحالة، 
حيث يتم اســــتقبال الحالــــة ومن ثم يقوم 
بإجراء دراسة اجتماعية  فريق ”تضامن“ 
للحالــــة، ليتم بعدها التواصــــل مع إدارة 
حماية الأســــرة لإحالتها، ومــــن ثم نقلها 
إلــــى إحدى دور الرعاية الاجتماعية، وفقا 
لبعض السياسات المتبعة لإدخال النساء 
إلى الدور، مشيرة إلى مذكرات التفاهم مع 
عدد من المؤسســــات مقدمة الخدمة وعلى 
رأســــها إدارة حماية الأســــرة والأحداث، 
ومركــــز  الاجتماعيــــة،  الرعايــــة  ودور 

الإصلاح والتأهيل.
وأضافــــت، أن ”تضامن“ تقدم خدمات 
اجتماعيــــة ونفســــية وقانونيــــة للحالات 
ضمن جلســــات فردية وجماعيــــة، مؤكدة 
أن الجمعية تقدم جلسة دعم نفسي أولي 
لجميع الحالات، ومن ثم تقوم بالتنســــيق 

لعقــــد جلســــات مــــع منســــقات الميــــدان 
للوصول إلى جميــــع المحتاجات للخدمة، 
خاصــــة اللواتــــي لا يســــتطعن الوصول 
شخصيا، مشــــيرة إلى استمرار الزيارات 
لتقــــديم الدعــــم ســــواء شــــخصيا أو عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف.
أبــــرز  إلــــى  الســــعودي  وأشــــارت 
التحديــــات التــــي تواجــــه الجمعية، مثل 
تدني الوعي لــــدى الحالات التي تتعرض 
للعنــــف، وانعــــدام الدعــــم المالــــي كبــــدل 
المواصــــلات مــــا يعيق قــــدرة الحالة على 
التواجــــد مع الأخصائيــــات في الجمعية، 
بالإضافــــة لتحديــــات الوصول إلى بعض 
المناطــــق التــــي تضــــم الفئات المهمشــــة، 
ورفــــض بعض الحــــالات عمليــــة الإحالة 
بسبب عدم معرفتهن بخدمات المؤسسات.

ولفتــــت إلــــى أن الجمعيــــة ســــاعدت 
العديد من الناجيات من العنف، مشــــيرة 
إلى قصة ســــيدة من جنسية عربية قامت 
”تضامــــن“ بتوثيــــق أوراقهــــا الرســــمية 
خــــارج وداخل البلاد، بعد أن تم إخراجها 
مــــن دائرة العنف الموجهة لها من زوجها، 
حيث قدمــــت لها الجمعية خدمات صحية 
ونفســــية، كما تمكن الفريق القانوني من 
إتمام إجراءات الطلاق، وضمان حصولها 
على حقوقها، وتمكينها اقتصاديا وتوفير 
فرصــــة عمل ومكان آمن لها، مع متابعتها 

للجلسات النفسية والاجتماعية.
وقال المديــــر التنفيذي لاتحــــاد المرأة 
الأردنيــــة مكرم عودة، إن الاتحاد يســــعى 
إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات 
المعنية، سواء الرســــمية أو غير الرسمية 
للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، 
كونه انتهاكا للحقوق والقوانين ويتسبب 
بآثــــار اجتماعيــــة وصحيــــة واقتصادية 
ونفســــية تؤثر على المجتمع بأســــره، ما 

يعيق جهود التنمية المستدامة.

الدعم النفسي أحد الركائز 
المهمة في برنامج إعادة 

تأهيل الناجيات، حيث 
يتوفر ضمن جلسات فردية 

وجماعية لمساعدتهن

جرائم العنف ضد النساء قد تصل حد القتل

جهود أردنية استثنائية لحماية الناجيات 
من العنف

برامج الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني تعيد بناء حياة النساء 
وتساعدهن على استعادة حقوقهن

ــــــة جهــــــودا  ــــــذل المملكــــــة الأردني تب
حثيثة لمســــــاعدة النســــــاء الناجيات 
مــــــن العنف على اســــــتعادة نســــــق 
حياتهن العادي، وذلك بدءا بتيسير 
ــــــى دور الرعاية وانتهاء  الوصول إل
بالتمكين الاقتصــــــادي، حيث تعمل 
ــــــى إعادة بناء حياة  هذه البرامج عل
النســــــاء ومساعدتهن على استعادة 
حقوقهن. وتساعد البرامج التدريبية 
المهنية النساء على اكتساب مهارات 

تفتح أمامهن آفاقا جديدة للعمل.

 برليــن - يزداد خطر نشـــوء العفن في 
المنزل إذا كانت الرطوبة النســـبية أعلى 
مـــن 50 في المئـــة بانتظام، وفـــق ما قاله 

مركز استشارات المستهلك.
وأضـــاف المركـــز أن فطريـــات العفن 
يمكن أن تنمو على الجدار مباشرة عندما 
تكـــون الرطوبـــة النســـبية 70 إلى 80 في 

المئة، حتى لو لم يكن الجدار رطبا.
ولمنع نشـــوء العفن، ينبغـــي إخراج 
الرطوبـــة مـــن المنـــزل، وذلك مـــن خلال 
التهوية الجيدة. ولهـــذا الغرض، ينبغي 
تهويـــة المنزل بمعـــدل مرتـــين إلى ثلاث 
مرات في اليوم؛ حيث ينبغي فتح النوافذ 
علـــى مصراعيهـــا لمدة ثـــلاث إلى خمس 

دقائق.
وإن أمكـــن، ينبغي أيضا فتح النوافذ 
المقابلة في نفس الوقت؛ حيث إن التيارات 
الهوائية تعد أسرع طريقة لتدفق الهواء 

النقي إلى الغرفة.
ومن المهم أيضا إبقاء الأبواب مغلقة 
فـــي الغـــرف، التي توجد بهـــا الكثير من 
الرطوبـــة، أي الحمـــام عند الاســـتحمام 
وفـــي المطبـــخ عنـــد الطهـــي، وإلا فـــإن 
الرطوبة ســـوف تنتشـــر في أنحاء المنزل 

بأكمله.
وأوضح المركـــز أنه عند درجة حرارة 
تتـــراوح بين 18 و22 درجة مئوية تتراوح 
نســـبة الرطوبـــة المثالية مـــن 40 إلى 60 
فـــي المئة، مشـــيرا إلى أنـــه يمكن تحديد 
مدى ارتفاع الرطوبة باســـتخدام مقياس 

الرطوبة.

ويمكن للعفن والفطريـــات الأخرى أن 
تنمو بكثافة في المنازل الرطبة، لاسيما في 
المناطق التي تكون فيها التهوية محدودة، 
مثل الخزائن والغرف الضيقة والحمامات 

والمطابخ سيئة التهوية.
وتنتشر عادة جراثيم العفن والرطوبة 
بسهولة وبشكل ســـريع ولا يمكن القضاء 
عليهـــا تمامـــا إلا بعـــد إتبـــاع كثيـــر من 

الخطوات.
ويمكن أن ينمو العفن في أي مكان: على 
والعناصر  والطعام،  والملابس،  الســـجاد، 
الورقية، وحتى فـــي الأماكن التي لا يمكن 
رؤيتهـــا، مثل الجانب الخلفي من الجدران 
والخزانات الخشـــبية والمفروشات، وحول 
أنابيب التسريب ومواسير المياه، وصولا 

إلى سطح البلاط والجدران الخارجية.
ومن الضروري معرفة أن من المستحيل 
التخلـــص من جميـــع جراثيـــم العفن في 
المنـــزل، ولكن نظرا لكون هـــذه الأنواع من 
الجراثيم لا يمكن أن تنمو من دون رطوبة، 
فـــإن تقليل الرطوبة فـــي المنزل يعد أفضل 

طريقة لمنع نمو العفن أو القضاء عليه.
ولا يمكـــن أن ينمو العفن من دون ماء، 
لـــذا يجـــب تجفيـــف المناطـــق المبللة على 
الفـــور. على ســـبيل المثال، التســـريب من 
ســـقف المطبـــخ أو الرطوبة خلف الحوض 
المصـــاب بالتســـريب، أو حتـــى انســـكاب 
كـــوب من الميـــاه فـــوق الســـجاد، كل هذا 
يجـــب تجفيفه فـــي أقل من 24 ســـاعة قبل 
أن تتكاثـــر الفطريات وتشـــكل العفن على 

أسطح المنزل.

تدابير لمنع نشوء العفن 
في المنزل

نصائح

موضة

 برليــن - يتربــــع الجينــــز الأُمبريه على 
عرش الموضة النســــائية في خريف ـ شتاء 
2024 ـ 2025 ليمنــــح المــــرأة إطلالــــة عملية 

تخطف الأنظار.
وأوضحت مجلة ”إنستايل“ أن الجينز 
الأُمبريــــه هو جينز يمتــــاز بنمط تدريجي 
بحيــــث يكون الجزء العلــــوي من البنطال 
فاتحا والجزء السفلي داكنا ليضفي على 

المظهر طابعا لافتا للأنظار.
وأضافــــت المجلــــة المعنيــــة بالموضــــة 
والجمال أن الجينز يأتي بقصة ذات وسط 
عال وأرجل واســــعة، مما يعمل على إطالة 

السيقان بصريا.
أوضحــــت  التنســــيق،  كيفيــــة  وعــــن 
”إنســــتايل“ أن الجينز الأُمبريه ذا الأرجل 
الواسعة يتناغم مع قطع فوقية ذات قصة 
ضيقــــة؛ حيث تخلق هــــذه التوليفة تباينا 

مثيرا يخطف الأنظار.
ولإطلالــــة أكثــــر جرأة، يمكن تنســــيق 
الجينز الأُمبريه ذي الأرجل الواســــعة مع 

قطع فوقية ذات قصة واسعة.
وبالنسبة للأحذية، فإنه يمكن تنسيق 
الجينز الأُمبريه ذي الأرجل الواســــعة مع 
حــــذاء رياضي أو حــــذاء باليرينا أو بوت 

كاحل أو حذاء لوفر ذي نعل مسطح.
وفــــي عالــــم الموضــــة المتغيــــر، يبقى 
الجينــــز قطعــــة ثابتة فــــي خزانة الملابس 
حول العالم، سواء كان سروالا، أو سترة، 
أو حقيبة يد، يستمر الجينز لأكثر من قرن 

ونصف القرن في وجه تقلبات الموضة.
وعقب اكتشاف الذهب في كاليفورنيا 
عام 1848، تدفق مئات الآلاف من الباحثين 
عــــن الثــــروة. عمــــل بعضهم فــــي المناجم 
للبحــــث عن الذهــــب، بينما وجــــد آخرون 
طرقــــا بديلة لكســــب المال من خــــلال بيع 
الإمــــدادات للعمــــال، مــــن بين هــــؤلاء كان 
المهاجــــر البافاري ليفي شــــتراوس، الذي 
وصل إلى ســــان فرانسيســــكو عام 1853. 
جلب شــــتراوس معه قماش ”الدنيم“ الذي 
كان يُستخدم لصناعة الخيام نظرا لمتانته.

ولاحظ كل مـــن شـــتراوس والخياط 
جاكـــوب ديفيس حاجـــة عمـــال المناجم 
لســـراويل متينة تتحمل مشـــاق العمل، 
فقـــام ديفيـــس بابتكار إضافة المســـامير 
المعدنيـــة إلـــى الســـراويل المصنوعة من 
قمـــاش الدنيـــم لزيـــادة متانتهـــا، وهي 
الفكرة التـــي حصل على براءة اختراعها 
عام 1873. وســـرعان ما تشـــارك الرجلان 
وأطلقـــا علامتهمـــا التجاريـــة لصناعـــة 
وتصميم الســـراويل التـــي عُرفت لاحقا 

باسم الجينز.
أصبحـــت ســـراويل الجينـــز ملابس 
العمل المفضلـــة للعمال والمزارعين ورعاة 
البقر في مختلف أنحاء الولايات المتحدة 
الأميركيـــة. وبحلـــول ثلاثينيـــات القرن 
العشـــرين، أصبحت العطلات في مزارع 
الغـــرب الأميركي شـــائعة، وكان الجينز 
الخيـــار الأمثـــل لهـــذه العطـــلات، حيث 
ســـمح لجميع أفراد الأســـرة بالاستمتاع 
بمختلف الأنشطة كركوب الخيل وغيرها 

دون قلق.

مبريه يتربع 
ُ
الجينز الأ

على عرش موضة الخريف

قطعة ثابتة 

يعلـــن  أن  بمجـــرد  (ألمانيــا) -  بــون   
شخصان انتهاء علاقتهما، يشعر كلاهما 
بالحزن والوحدة وأحياناً تأنيب الضمير. 
ويحـــاول البعض التغلب على تلك المحنة 
بشـــكل خاطئ. ويكون ألم الفراق شديدا 

على النساء مقارنة بالرجال.
وقالـــت الدكتـــورة إيفـــا كالبهايم إن 
ألـــم الفراق يؤدي إلى مشـــاكل جســـدية 
ونفســـية، منها ما هو بســـيط ومنها ما 

هو خطير.
وأوضحت أخصائية الطب النفســـي 
والعلاج النفســـي الألمانية أن ألم الفراق 
يتســـبب فـــي زيـــادة هرمونـــات التوتر 
وانخفاض هرمونات الســـعادة، ما يؤدي 
إلـــى مشـــاكل جســـدية ونفســـية تتمثل 
في فقدان الشـــهية والصـــداع والخمول 
وإهمال الهوايـــات والاهتمامات وإهمال 
النظافة الشـــخصية، بالإضافة إلى القلق 
والتفكيـــر  النـــوم  واضطرابـــات  والأرق 

الزائد عن الحد والحزن والكآبة.
وأضافت كالبهـــايم أن ألم الفراق قد 
تترتب عليـــه أيضا عواقب وخيمة؛ حيث 

إنه قـــد يؤدي إلـــى الإصابة بمـــا يعرف 
لاسيما لدى  بـ“متلازمة القلب المنكســـر“ 

النساء.
ولا يجوز الاســـتهانة بهذه المتلازمة؛ 
نظرا لأنها ترفع خطر حدوث اضطرابات 
في ســـريان الدم بالقلب، الأمـــر الذي قد 

يهدد الحياة.
وبالنســـبة للرجال، فإن ألم الفراق قد 
يـــؤدي إلى إدمان المخدرات والكحوليات. 
كمـــا أن ألـــم الفراق يرفع خطـــر الإصابة 
بالاكتئاب والتفكير فـــي الانتحار وإيذاء 

النفس.
ولتجنـــب هـــذه العواقب الجســـدية 
للمـــرء  ينبغـــي  الوخيمـــة،  والنفســـية 
استشارة طبيب نفسي، إذا شعر أنه غير 
قادر على تجاوز ألم الفراق بمفرده، وذلك 

للخضوع للعلاج النفسي.
ويعمـــل العـــلاج النفســـي، لاســـيما 
العلاج الســـلوكي المعرفي، على إكســـاب 
المريض إســـتراتيجيات من شأنها تغيير 
نمط تفكيره، ما يساعده في التغلب على 
ألم الفراق وغلق هـــذا الفصل من حياته 

والتطلـــع إلى الحيـــاة بنظـــرة إيجابية 
يحدوها الأمل والتفاؤل.

وقد يتســـبب القلب المكســـور بوفاة 
صاحبـــه، ورغـــم أنه أمر نـــادر الحدوث، 
لكن الصدمة العاطفية المفاجئة مثل وفاة 
أحـــد الأحباء، قد تنجـــم عنها حالة قلبية 
مؤقتـــة تجعل القلب غير قادر على القيام 

بوظيفته الطبيعية.

وأشـــار الدكتـــور إيلان فيتشـــتاين، 
أســـتاذ الطـــب المســـاعد في مستشـــفى 
جونـــز هوبكنز، الـــذي نشـــر واحدة من 
الدراســـات الأولى حـــول متلازمة القلب 

المنكســـر، المعروفة أيضًا باعتلال عضلة 
القلب الإجهادي أنّ الإصابة بها تستدعي 
أحيانًا الحاجة إلى دخول وحدة العناية 
المركزة تحت تأثير الصدمة، وقد لا ينجو 
الشـــخص إن لم يحصـــل علـــى الرعاية 

الطبية اللازمة.
وأشـــار فيتشـــتاين إلـــى أن الأطباء 
يعلمـــون أن ثلـــث الحالات فقـــط مرتبط 
بصدمة عاطفية، بينمـــا الثلثين الآخرين 
لأســـباب جســـدية، مثـــل الألم الشـــديد، 
ونوبـــات الربـــو، والســـكتة الدماغيـــة، 
والحـــرارة المرتفعـــة، وانخفاض نســـبة 
الســـكر في الدم، والجراحـــة، والالتهاب 

الرئوي.
وأوضح فيتشـــتاين أنه عند الشعور 
بالتوتـــر، يحتـــاج القلب لمزيد مـــن الدم 
كي مســـاعدة الجســـم على الاســـتجابة، 
لكن مـــع متلازمة القلب المنكســـر، يُعتقد 
أن اندفـــاع الأدرينالين يتســـبب بتقلص 
الأوعيـــة الدموية الدقيقة فـــي القلب بدلاً 
من التمـــدد، فتقل كمية الـــدم التي تصل 

إلى القلب بشكل مؤقت.

ألم الفراق يهدد النساء بمتلازمة القلب المنكسر

ألم الفراق يتسبب في 
زيادة هرمونات التوتر 

وانخفاض هرمونات 
السعادة، ما يؤدي إلى 

مشاكل جسدية ونفسية

الرطوبة تساعد على ظهور العفن



 برليــن - في الليلة التـــي تم فيها هدم 
ســـور برلين، الذي كان يفصل بين ألمانيا 
الشرقية السابقة والعالم، اندفع السكان 
وقد انتابهـــم مزيج من مشـــاعر البهجة 
والصدمـــة، ليتســـلقوه أو يقفوا فوقه أو 
يركضوا عبره. بينما جاء آخرون حاملين 

المعاول.
اللحظـــات  تلـــك  أحـــداث  وتصـــف 
التاريخيـــة كورنيلا ثييل من ”مؤسســـة 
عمليـــة  ”بـــدأت  فتقـــول  برلـــين“  ســـور 
الحصول على أجزاء من الســـور في ذات 

الليلة.“

وتضيـــف ”التقطنـــا صورا للســـور، 
الكائن أمام بوابة براندنبرج ليلة التاسع 
من نوفمبر، وبدأ النـــاس الذين يحملون 
المعـــاول والأزاميـــل في تحطيم الســـور 

وتكسيره إلى قطع ويأخذونها معهم.“
وطـــوال عقـــود مـــن الزمـــان تم منع 
سكان جمهورية ألمانيا الشرقية السابقة 
من الاقتراب من هذا الحاجز الخرســـاني 
المميـــت، حيـــث كان لدى حـــرس الحدود 
أوامر باســـتخدام القوة القاتلة، وإطلاق 
الذيـــن  الأشـــخاص  علـــى  الرصـــاص 

يحاولون عبوره.

وفي الليلـــة التاريخية التـــي تم فيها 
هدم السور، أراد البعض الاحتفاظ بقطعة 
منه تذكرهم بهذا الحـــدث الذي لن يتكرر، 
بينما حول البعض أجزاء من أنقاضه إلى 
نشـــاط تجاري ما زال مســـتمرا إلى يومنا 

هذا.
وأصبح في اســـتطاعة السياح الذين 
يزورون مدينة برلين شراء قطع صغيرة أو 
كبيرة من حطام السور مقابل عدد قليل من 
اليوروهات، بينما تحولت أقســـام من هذا 
السور الذي كان يطل من فوقه شبح الموت 

في السابق إلى صادرات تلقى رواجا.

وأصبح شـــقيقان من الشطر الغربي 
الســـابق مـــن برلـــين همـــا سباســـتيان 
وجوليان ساشـــا، يديران شـــركة تباشر 
تجارة أنقاض الســـور منـــذ بداية العام 
الحالـــي، بعـــد أن اســـتحوذا علـــى هذا 
النشاط من رجل يسمّى ”محتكر السور“.

والاســـم الحقيقـــي لهـــذا الرجل هو 
فولكر باولوفسكي، الذي سرعان ما أدرك 
أنه يمكن توليد المال من السور بعد إعادة 

توحيد الألمانيتين.
وتقاعد الرجل بينمـــا يقول الأخوان 
ساشا الآن إنهما يزودان، ما يقرب من 40 
فـــي المئة من متاجر الهدايا التذكارية في 
برلين، بقطع من أحجار الســـور من خلال 
تجـــارة الجملة التي يمارســـانها، والتي 

اختارا لها اسم ”برلين سوفينيرز“.
وقـــد يعتقد البعض أنهما يمارســـان 
نشاطا سهلا، ولكنه في الحقيقة ينطوي 
علـــى الكثير مـــن العمل الشـــاق والعرق 
والتعـــرض للأتربـــة، وهما يســـتخدمان 
المطـــارق والأزاميـــل والمناشـــير الدوارة 
لتقطيع الســـور إلى أجـــزاء صغيرة، ثم 

تجميعها على شكل هدايا تذكارية.
ويقومـــون قبـــل ذلك بإعـــادة الطلاء 

الذي تقشر، لجعل القطع أكثر جاذبية.
كمـــا يقومـــان يتســـخين ألـــواح من 
الزجاج الشـــبكي، ثـــم زخرفتها بنقوش 
وثنيهـــا بعناية لتأخذ كل قطعة الشـــكل 
المطلـــوب، وبعـــد ذلـــك وضعهـــا داخـــل 

صندوق.
ويبيـــع الأخـــوان ساشـــا كل يوم في 
المتوســـط صندوقـــا واحدا مـــن حجارة 
الســـور، وهو صندوق مخصص لتعبئة 
الموز بحيث يكون جيـــد التهوية، لمتاجر 
الهدايا التذكارية ببرلين وفي دول أخرى 
في مختلـــف أنحـــاء العالم على شـــبكة 
الإنترنـــت، وتأتي الطلبات أيضا من دول 

بعيدة مثل مدغشقر والبرازيل وأستراليا، 
وتتركـــز معظـــم الطلبـــات الخارجية في 

متاجر الصين والولايات المتحدة.
ويؤكـــد الأخـــوان أن لديهما إمدادات 
تكفي لنحو عشرة أعوام قادمة، في حالة 
اســـتمرار الطلب بالمعدلات الحالية، وإن 
كانت الطلبات تراجعت بدرجة طفيفة في 

الوقت الحالي.

وقد يتســـاءل البعض ما الذي يجذب 
النـــاس في هـــذه الحجـــارة؟ تـــرد ثييل 
المشـــرفة على مجموعة أحجار وأرشيف 
”مؤسســـة ســـور برلين“، قائلة إنها ترمز 
إلـــى لحظة تاريخيـــة جاءت فـــي الوقت 

المناسب.
ومع سقوط السور رأى الكثيرون من 
ألمانيا الشـــرقية السابقة، الذين خامرتهم 
البهجة مـــع تجربتهم الأولى مع الحرية، 
أن الاقتـــراب من الخط الحدودي الفاصل 
هذا لأول مرة، والمشـــاركة فـــي هدمه هو 

نوع من التمكين الذاتي.
وبالنسبة إلى آخرين فإن قطع أحجار 
الســـور تعد بمثابة إكليل للنصر، وتؤكد 

كل ما تغلبوا عليه.
وتقول ثييل ”أعتقـــد أن فكرة الهدية 
التذكارية قامت بـــدور منذ البداية، حيث 
تعطي رســـالة بأن شـــيئا رائعا حدث في 

ذلك المكان.“

وسارع الباعة الجائلون إلى بيع قطع 
من الســــور للسياح، عند بوابة براندنبرج 
ونقطــــة تفتيــــش تشــــارلي، ثم ســــارعت 
الشركات هي الأخرى في إظهار اهتمامها، 
بشراء قطع من السور وفقا لما تقوله ثييل.
واعتبارا مــــن صيف 1999 كان الجدار 
قــــد تهدم، وفي الكثير من الأحيان كان يتم 

استخدام أجزاء منه كمواد للبناء.
ورغــــم مــــرور 35 عامــــا على ســــقوط 
الســــور، لا يــــزال الســــياح يصطفون في 

طوابير لشراء أجزاء من بقاياه.
ويبلــــغ ســــعر قطعــــة من الســــور في 
الوقــــت الحالــــي، موضوعة داخــــل عبوة 
مــــن الإكليريك نحــــو 19 دولارا، على موقع 
”برلــــين ســــوفينيرز“ الإلكتروني متضمنة 
شهادة بأنها أصلية، ويقول الموقع ”أطلب 

قطعة من التاريخ الآن.“
وتديــــر ألكســــندرا هيلدبرانت متحف 
ســــور برلين، الكائــــن عند نقطــــة تفتيش 
تشــــارلي في برلين، ويروي المتحف للزوار 
حكايات عن الأشــــخاص الذين هربوا من 
جمهورية ألمانيا الشــــرقية السابقة، وعن 
آخرين شاركوا في مظاهرات سلمية دفاعا 

عن حقوق الإنسان.
وتقــــول هيلدبرانــــت إن المعنــــى الذي 
يوحي به الســــور تغير، ”وفي الأيام التي 
كان قائما فيها كان يعد رمزا للانقســــام،“ 
والآن أصبــــح رمزا للحريــــة، وتتفق ثييل 
معهــــا في هذا الــــرأي، وتقول إن الســــور 
الحدودي صــــار رمزا يوحــــي بالإيجابية 

ويعني الانتصار.
وتضيــــف إنه يكســــب مغــــزى جديدا 
وســــط الحرب البــــاردة الجديــــدة حاليا، 
وأيضا وســــط الحرب الســــاخنة الدائرة 
حاليا بين روســــيا وأوكرانيــــا. وتؤكد أن 
هــــذا التطور يحمــــل أنباء طيبــــة لتجارة 

الهدايا التذكارية. تاريخ وسياحة
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 بيــروت - قادت صـــور التقطتها أقمار 
صناعية أميركية للتجسس في سبعينيات 
القـــرن العشـــرين فريقـــاً أثريـــاً بريطانياً 
وعراقيـــاً إلى ما يعتقدون أنه موقع معركة 
في القرن الســـابع الميلادي كانت حاسمة 
في انتشـــار الإســـلام فـــي جميـــع أنحاء 

المنطقة.
معركة القادسية هي واحدة 

من المعارك الحاسمة في 
تاريخ الإسلام والعالم 

الإسلامي، ودارت 
بين المسلمين 

العرب وجيش 
الإمبراطورية 

الساسانية الفارسية 
في العام 636م (15هـ)، 
أي في السنة السابعة 

عشرة من الهجرة، بالقرب 
من مدينة القادسية في بلاد ما 

بين النهرين (العراق حاليًا).
وانتصر الجيش العربي 

واستمر في مسيرته إلى 
بلاد فارس، المعروفة 

اليوم باسم إيران.
وبحسب المصادر 

التاريخية كانت 
الإمبراطورية 

الساسانية تواجه 
ضغوطًا داخلية 

بسبب الصراعات 
السياسية والاقتصادية، مما 
جعلها ضعيفة أمام الغزوات 

الإسلامية. كان الفرس قد دخلوا 
في صراعات مستمرة مع 

المسلمين على 
ووجـــد  الشـــرقية،  الحـــدود 

الخليفـــة عمـــر بـــن الخطـــاب أن القضاء 
على هذا التهديد ضـــروري لتأمين الدولة 

الإسلامية.
قـــادت المعركـــة قائد جيش المســـلمين 
الصحابي ســـعد بـــن أبي وقـــاص، بينما 
قاد جيـــش الفرس رســـتم فرخـــزاد، أحد 
أبرز القادة العسكريين الفارسيين في ذلك 

الوقت. 
تجمعت جيوش المسلمين 
القادســـية منطقة  في 

 قرب نهر الفرات، 
حيث دارت المعركة 
بعد أن شن 
الجيش الفارسي 
هجومًا على 

المسلمين.
المعركـــة  اســـتمرت 
لمـــدة أربعة أيـــام، حيث 
اســـتخدم الجيش الفارسي 
تكتيكات ومعـــدات متقدمة، بما 
في ذلك الفيلـــة الحربية. لكن رغم 
هـــذه القـــوى العســـكرية الهائلة، 
تمكن الجيش الإسلامي من الصمود 
بفضـــل الإيمان العميق والمشـــاركة 
الفعالة للمجاهدين، وكذلك القيادة 
الحكيمة من سعد بن أبي وقاص.

أدى انتصـــار المســـلمين فـــي 
معركة القادســـية إلـــى انهيار 
الإمبراطورية الساسانية 
بشـــكل كبيـــر. بعـــد المعركـــة، 
بدأ المســـلمون في فتـــح المزيد من 
الأراضي الفارســـية، مما مهد الطريق 
لتأســـيس الدولة الإسلامية في بلاد 
فارس، كما فتح النصر في القادسية 
البـــاب أمـــام المســـلمين للتمـــدد في 

منطقـــة بـــلاد ما 

بـــين النهرين، وهو ما أدى في النهاية إلى 
سقوط السلالة الساسانية.

عثر فريق مشـــترك من علمـــاء الآثار 
من جامعة دورهـــام البريطانية وجامعة 
القادســـية على الموقع أثناء إجراء مسح 
عن بعد لرســـم خريطة لدرب زبيدة، وهو 
طريق حج من الكوفة في العراق إلى مكة 
فـــي المملكة العربية الســـعودية تم بناؤه 
منـــذ أكثر من ألف عام، ونُشـــرت النتائج 

مؤخرا في مجلة   في مجلة أنتيكويتي.
وأثناء رســـم خريطـــة الطريق، لاحظ 
الفريـــق أن موقعاً يقع علـــى بعد حوالي 
30 كيلومتـــراً (20 ميـــلاً) جنـــوب الكوفة 
فـــي محافظـــة النجـــف جنـــوب العراق، 
وهي منطقة صحراوية بها قطع متناثرة 
مـــن الأراضـــي الزراعية، كان به ســـمات 
تتطابـــق بشـــكل وثيق مـــع وصف موقع 
معركة القادسية الموصوف في النصوص 

التاريخية.
قـــال ويليـــام ديدمـــان، المتخصـــص 
فـــي الاستشـــعار عـــن بعـــد فـــي جامعة 
دورهام، إن صور الأقمـــار الصناعية في 
عصر الحرب الباردة هي أدوات شـــائعة 
الاستخدام من قبل علماء الآثار العاملين 
في الشرق الأوســـط، لأن الصور القديمة 
غالبـــاً ما تُظهـــر ســـمات تم تدميرها أو 
تغييرهـــا ولن تظهـــر في صـــور الأقمار 

الصناعية الحالية.
وأضاف ”لقد تطور الشـــرق الأوسط 
كثيراً في الســـنوات الخمســـين الماضية، 
ســـواء التوســـع الزراعـــي أو التوســـع 

الحضري“.
وقـــال إن بعض الســـمات المميزة في 
موقـــع القادســـية، مثل الخنـــدق المميز، 
كانـــت أكثـــر نقـــاءً ووضوحاً فـــي صور 
الســـبعينيات، وأكـــد مســـح على الأرض 
النتائـــج وأقنـــع الفريـــق بأنهـــم حددوا 

الموقع بشكل صحيح.
وقال جعفر الجثري، أستاذ علم الآثار 
في جامعة القادسية وهو جزء من الفريق 
الذي قاد الاكتشاف، إن السمات الرئيسية 
شملت خندقا عميقا وقلعتان ومجرى نهر 
قديم قيـــل إن جنودا مـــن الفرس قطعوه 
ذات مرة على ظهـــر فيلة، كما وجد فريق 
المسح شـــظايا فخارية تتزامن مع الفترة 

التي وقعت فيها المعركة.

وأضــــاف، إن العراقيــــين مــــن جيله، 
الذين نشــــأوا في ظل حكم صدام حسين، 
كانوا جميعا مطلعــــين على أدق تفاصيل 
المعركة، وصولا إلى أسماء القادة من كلا 

الجانبين.
دلالات  حينهــــا  المعركــــة  وحملــــت 
سياســــية، حيــــث كان العــــراق منخرطــــا 
في حرب مدمــــرة مع إيــــران خلال معظم 
الثمانينــــات. وأشــــار صدام إلــــى معركة 
القادســــية باعتبارهــــا بشــــارة انتصــــار 

العراق.
وقال الجثري، إنه شاهد فيلما شهيرا 
عن المعركــــة عدة مرات مثل الأطفال الذين 
نشــــأوا في تلك الحقبة، حيث كان يُعرض 

على التلفزيون بانتظام.
منــــذ فتــــرة حكــــم الرئيــــس العراقي 
صــــدام حســــين، كان الرمــــز السياســــي 
لمعركة القادســــية يُســــتَخدم بشــــكل كبير 

لتعزيز الهوية الوطنية العراقية وعلاقته 
بالوطنية العربية. وقد حرص صدام على 
تصوير المعركة على أنها معركة مصيرية 
لا تقتصــــر على تاريخ قديم، بل تتجســــد 
فــــي العصر الحديــــث عبر دفــــاع العراق 
عن نفســــه ضد إيران، خاصة خلال حرب 
العــــراق مــــع إيــــران (1980-1988)، والتي 
كانت تُســــمى في الإعلام العراقي بـ“حرب 

القادسية الثانية“.
وتختلف وجهات نظر العراقيين حول 
المعركة تبعا لمشــــاعرهم تجاه إيران التي 
وسعت نفوذها في البلاد منذ الغزو الذي 
قادته الولايــــات المتحدة لبلادهم في 2003 

والذي أطاح بصدام.
وأشــــار الجثري، إلى ”بعض السياق 
السياسي والديني في هذه المعركة، حيث 
توجد الآن بالطبع اختلافات دينية وعرقية 
وسياســــية في العــــراق ونقــــرأ أو ننظر 

إلى كل شــــيء بناء علــــى… الاختلافات“. 
وتابــــع ”نتفــــق جميعا على أنهــــا معركة 
مهمة للغاية، وحاسمة، وكلنا يعرف ذلك“.
وقــــال إن الفريق يخطــــط لبدء أعمال 

التنقيب في الموقع في العام المقبل.
ويأتــــي هــــذا الاكتشــــاف كجــــزء من 
مشــــروع أوسع أطلق ســــنة 2015 لتوثيق 
المواقــــع الأثريــــة المهــــددة بالضيــــاع في 

المنطقة.
ويتزامن أيضا مع عودة علم الآثار في 
العراق، وهو بلد يشــــار إليه غالبا باســــم 
”مهــــد الحضــــارة“. وتوقف الاستكشــــاف 
الأثري بســــبب عقــــود من الصــــراع الذي 
أوقف الحفر وســــهّل نهب عشرات الآلاف 

من القطع الأثرية.
وعــــادت الحفريــــات فــــي الســــنوات 
الأخيــــرة، وأعيدت آلاف القطع المســــروقة 

إلى الوطن.

صور لأقمار صناعية 
تكشف تاريخ العلاقات 

العربية - الفارسية 
القادسية موقع بدلالات سياسية للمعركة الحاسمة

ــــــر معركة القادســــــية من أبرز المعارك التي شــــــكلت التحول التاريخي  تعتب
في منطقة الشــــــرق الأوســــــط، وبدأت من خلالها الفتوحات الإسلامية التي 
غيرت وجه المنطقة، ويشــــــير اكتشاف الموقع المحتمل للمعركة إلى الاهتمام 
المتزايد في استكشاف التاريخ الإسلامي العميق، ويعكس أيضًا التحديات 

والفرص التي تواجه علم الآثار في العراق اليوم.

جدار برلين العازل بين الشيوعية والرأسمالية يتحول إلى هدايا تذكارية

(بانوراما) القادسية

إيوان كسرى

العراقيون الذين نشأوا 
في ظل حكم صدام حسين 

كانوا مطلعين على أدق 
تفاصيل المعركة وصولا 

إلى أسماء القادة

السياح الذين يزورون برلين 
أصبح في استطاعتهم 

شراء قطع من حطام السور 
مقابل قليل من اليوروهات 

تويثقا للذكرى

في العام 636م (15هـ)، 
أي في السنة السابعة 

عشرة من الهجرة، بالقرب 
من مدينة القادسية في بلاد ما

حاليًا). النهرين (العراق بين
وانتصر الجيش العربي

واستمر في مسيرته إلى 
بلاد فارس، المعروفة 

اليوم باسم إيران.
وبحسب المصادر 

التاريخية كانت
الإمبراطورية 

الساسانية تواجه 
ضغوطًا داخلية 
ج و ي

بسبب الصراعات
السياسية والاقتصادية، مما 
جعلها ضعيفة أمام الغزوات 

الإسلامية. كان الفرس قد دخلوا 
في صراعات مستمرة مع 

المسلمين على 
ووجـــد الشـــرقية،  الحـــدود 

المسلمين.
المعركـــة اســـتمرت 
لمـــدة أربعة أيـــام، حيث
اســـتخدم الجيش الفارسي
ومعـــدات متقدمة، بما تكتيكات
في ذلك الفيلـــة الحربية. لكن رغم
هـــذه القـــوى العســـكرية الهائلة،
تمكن الجيش الإسلامي من الصمود
بفضـــل الإيمان العميق والمشـــاركة
الفعالة للمجاهدين، وكذلك القيادة
و وققاص. الحكيمة من سعد بن أبيبي
اـار المالمســـلمين فـــي صتصــ أدى ان
القادســـية إلـــى انهيار معركةةة
الإمبراطورية الساسانية
بشـــكل كبيـــر. بعـــد المعركـــة،
بدأ المســـلمون في فتـــح المزيد من
الأراضي الفارســـية، مما مهد الطريق
بلاد لتأســـيس الدولة الإسلامية في
فارس، كما فتح النصر في القادسية
البـــاب أمـــام المســـلمين للتمـــدد في

منطقـــة بـــلاد ما 

تفاصيل المعركة وصولا
إلى أسماء القادة
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وإيطاليــــا  فرنســــا  تتطلــــع   - باريــس   
والبرتغــــال إلى ضمان مكان في ربع نهائي 
دوري الأمــــم الأوروبيــــة لكــــرة القدم، حين 
تخوض مبارياتها في الجولتين الخامسة 

والسادسة الخميس والأحد. 
ومع تأهل إســــبانيا حاملــــة لقب كأس 
أوروبــــا، وألمانيــــا إلــــى ربــــع النهائي، لا 
تزال ســــتة مقاعــــد متاحة قبــــل الجولتين 
الأخيرتيــــن. وتحتاج إيطاليــــا والبرتغال، 
اللتان لــــم تتعرضا لأيّ خســــارة بعد، إلى 
نقطــــة واحدة فقــــط للتأهل، بينمــــا تتمتع 
فرنســــا بوضع جيد أيضا قبل اســــتضافة 
إســــرائيل، وهــــي مباراة ســــتجرى وســــط 
حضور أمنــــي مكثّــــف. ويغيــــب المهاجم 
كيليــــان مبابــــي عن تشــــكيلة فرنســــا مرة 
أخرى، حيث أصر المدرب ديدييه ديشامب 
علــــى أن ”غيــــاب نجــــم ريــــال مدريــــد هو 

للأفضل“. 
وكان قائــــد المنتخــــب قــــد غــــاب عــــن 
المباريــــات الماضية للتعافــــي من إصابة 
طفيفة في الفخذ وذهــــب في رحلة قصيرة 
إلى ســــتوكهولم. وعقب تلك الرحلة، أفادت 
وســــائل الإعــــلام الســــويدية بــــأن مبابي 
يخضع للتحقيــــق بتهمة اغتصاب مزعوم. 
وقال مبابي بنفســــه إن تلــــك التقارير هي 
”أخبــــار كاذبة“، بينما صــــرح محاميه بأنه 
سيتخذ إجراءات قانونية بتهمة التشهير.

وقال ديشامب الأســــبوع الماضي ”لن 
أقدم أســــبابي (حول استبعاد مبابي)، لكن 

يمكننــــي قول أمريــــن. أولا، إن كيليان أراد 
المجــــيء. وثانيا، إن الأمــــر ليس له علاقة 
بالمشــــاكل خارج الملعــــب لأن هناك قرينة 
البراءة.“ ومــــن بين الغائبين أيضا، مدافع 
تشيلسي الإنجليزي ويســــلي فوفانا الذي 
اســــتُبدل بمدافع إنتر الإيطالــــي بنجامان 
بافــــار، وذلــــك بســــبب شــــعور الأول ”بألم 
متكــــرر في ركبته اليســــرى“ وفقا لما أعلن 
الاتحــــاد الفرنســــي. ومعــــه يغيــــب أيضا 
الجناح عثمان ديمبيليه لشــــعوره بأوجاع 

في العضلة الخلفية لساقه اليمنى.
وتلعــــب فرنســــا مباراتهــــا الثانية مع 
إيطاليا متصــــدرة المجموعة التي تتوجّه 
أولا إلى بلجيكا وفي مسعاها تحقيق فوز 
أو تعــــادل لضمان مقعد فــــي ربع النهائي. 
وكانت المواجهة الماضية انتهت بالتعادل 

2 – 2 على الرغم من خوض إيطاليا 
55 دقيقة بعشرة لاعبين، في حين 

فازت قبلها بثلاث مواجهات. 
وتبدو آمال بلجيكا ضعيفة 

في التأهل وفي رصيدها 
4 نقاط، ما يعني أن جيلا 
ذهبيا جديدا لـ“الشياطين 

الحمر“ لن يتمكن من تقديم 
المأمول منه.

 وتسعى البرتغال متصدرة 
المجموعة الأولى إلى حسم تأهلها 
حين تلعب مع ضيفتها بولندا قبل 
مواجهة كرواتيا. وسيحاول نجم 

النصــــر الســــعودي كريســــتيانو رونالدو 
قيــــادة منتخــــب بــــلاده إلــــى فــــوز جديد 
على بولنــــدا بعــــد الأول (3 – 1)، وذلك في 
المواجهة الـ15 بين المنتخبين، والسابعة 
منذ 2007، حيث لم تخسر البرتغال أبدا (3 

انتصارات و3 تعادلات).
ويأمل منتخب ”سيليســــاو أوروبا“ أن 
يســــتكمل سلســــلة النتائج الإيجابية على 
أرضه أيضا، حيث فــــاز بـ19 مباراة مقابل 

خسارتين فقط منذ سبتمبر 2021. 
لكن الفريق سيفتقد 

إلى مجموعة من 
لاعبيه، أبرزهم 

روبن دياش، 

روبن نيفيــــش وديوغو جوتا بســــبب 
الإصابــــة. أما بولندا الثالثــــة بأربع نقاط، 
فتحتاج إلى الفوز في الوقت الذي تســــعى 
فيــــه كرواتيــــا (10 نقاط) إلــــى التقدّم حين 

تلتقي أسكتلندا الأخيرة بنقطة.
 بدورها، تســــتهدف إســــبانيا الابتعاد 
في الصــــدارة حيــــن تلعب مــــع مضيفتها 
الدنمارك الثانية الساعية إلى التأهل لدور 
المجموعات للمرة الأولى. وستكون المهمة 
صعبة أمام بطل أوروبا الذي لم يخسر في 

14 مباراة متتالية من بينها 12 انتصارا. 
ويغيب عن تشكيلة 
لويس دي لا فوينتي 
المهاجم لامين جمال 
الذي تعرض لإصابة 
تبعده عن 
الملاعب بين 
أسبوعين أو 
ثلاثة أسابيع، 
في حين انضمت 
ثلاثة وجوه 
جديدة هي سامو 
أوموروديون، 
مارك 
كاسادو 
وأيتور 
باريديس. 
وتلتقي 
هولندا مع 

المجر الســــبت في مواجهة حاسمة ضمن 
المجموعــــة الثالثة. كلاهمــــا يملك 5 نقاط 
مقابل 10 لألمانيا التي تلعب مع البوســــنة 

والهرسك.
وفي المستوى الثاني، تحتاج إنجلترا 
إلى الفــــوز على اليونان الخميس في أثينا 
للبقاء في المنافسة والعودة إلى المستوى 
الأول. ويُعــــد المنتخــــب اليوناني الوحيد 
الذي يمتلك ســــجلا مثاليا في المســــتوى 
الثانــــي، وهي التــــي فازت على ”الأســــود 
الثلاثة“ 2 – 1 في ويمبلي الشهر الماضي. 

ويدخل المنتخــــب الإنجليزي المباراة 
مع مدربه المؤقت لي كارسلي الذي سيسلّم 
المهمة إلى الألماني توماس توخيل رسميا 
مطلع العام المقبل. ويفتقد كارســــلي إلى 8 
لاعبين كان قد استدعاهم إلى المواجهتين 
مع اليونــــان وأيرلندا، هم ثنائي أرســــنال 
ديــــكلان رايــــس ويوكايــــو ســــاكا، وثنائي 
تشيلسي ليفي كولويل وكول بالمر وثنائي 

مانشستر سيتي فيل فودن وجاك غريليش 
بالإضافــــة إلــــى مدافــــع ليفربــــول ترنــــت 
ألكســــندر أرنولد وحارس ســــاوثهامبتون 

أرون رامسدايل.
وتقــــام مباريــــات الجولــــة الأخيرة من 
هذه المجموعة يــــوم الأحد المقبل، حينما 
يلتقــــي المنتخــــب الإنجليــــزي مــــع ضيفه 
الأيرلنــــدي، ويلتقــــي المنتخــــب الفنلندي 
مــــع ضيفه اليوناني. وتقــــام يوم الخميس 
أيضا مباريات الجولة الخامسة للمجموعة 
الثالثــــة بالمســــتوى الثاني حيــــث يلتقي 
منتخب كازاخستان مع النمسا وسلوفينيا 
مع النرويج. ويحتل المنتخب النمســــاوي 
صدارة الترتيب برصيد سبع نقاط، وخلفه 
منتخب النرويج، صاحــــب المركز الثاني، 
المركــــز  صاحــــب  ســــلوفينيا،  ومنتخــــب 
الثالــــث، بنفس عدد النقــــاط، فيما يتواجد 
منتخب كازاخســــتان فــــي المركــــز الرابع 

برصيد نقطة واحدة.
وتقــــام مباريات الجولة السادســــة من 
هــــذه المجموعة يوم الأحــــد المقبل، حيث 
يلتقي منتخــــب النرويج مع ضيفه منتخب 
كازاختســــان، ويحل المنتخب السلوفيني 
ضيفــــا علــــى النمســــا. وتقــــام منافســــات 
المجموعــــة الأولــــى بالمســــتوى الثانــــي 
يوم الســــبت المقبل، حيــــث يلتقي منتخب 
جورجيــــا مــــع ضيفــــه الأوكرانــــي ويحل 
المنتخب التشــــيكي ضيفــــا على المنتخب 

الألباني.

 القاهــرة - بالرغــــم من مــــرور جولتين 
فقط على بداية موســــم كــــرة القدم المحلي 
فــــي مصــــر، إلا أن أزمــــة عنيفــــة ضربــــت 
منظومــــة التحكيم المصريــــة، بعد قرارات 
أثــــارت الجــــدل في عــــدد مــــن المباريات، 
وبلغت ذروتها بتســــريب تســــجيل صوتي 
بين الحكام، وبيانات من عدة أندية، ليصل 
الأمــــر إلــــى إقالة لجنــــة الحــــكام بالاتحاد 
المصري، في انتظار ما يســــتجد في الأيام 

المقبلة.
والموسم المحلي في مصر بدأ بإقامة 
العاصمــــة  فــــي  الســــوبر  كأس  مباريــــات 
الإماراتيــــة أبوظبــــي فــــي نهايــــة أكتوبر 
الماضــــي، ثم بانطــــلاق مســــابقة الدوري 
الممتــــاز بعدهــــا مباشــــرة. ومــــع انطلاق 
المســــابقة، بــــدأت الأزمات بعــــدة قرارات 
مثيــــرة للجدل فــــي مباريات مثــــل الزمالك 
والبنــــك الأهلي، وســــموحة مــــع الزمالك، 
وزد مع الأهلي، وســــيراميكا كليوباترا مع 

الإسماعيلي.
وخرجــــت عدة أنديــــة ببيانات مختلفة 
اعتبــــر  حيــــث  الحــــكام،  لجنــــة  تهاجــــم 
الإســــماعيلي التحكيم ســــببا في خســــارة 
الفريق أمــــام ســــيراميكا كليوباترا، بينما 
طالب ســــموحة بمحاســــبة حــــكام مباراته 
أمــــام الزمالك وعــــدم إســــناد أي مباريات 
أخرى لهم مســــتقبلا. وتهكم مالك نادي زد 
الملياردير نجيب ســــاويرس على التحكيم 
عبــــر منصة إكــــس بتغريدة ذكــــر فيها أنه 
يســــعى للتعاقــــد مــــع حــــكام مــــن اليابان 
لإدارة مباريات الــــدوري. من جانبه، طالب 
الأهلي رسميا بتعيين رئيس أجنبي للجنة 
الحــــكام، على غــــرار تجربتــــي الإنجليزي 
مارك كلاتنبرغ والبرتغالي ريكاردو بيريرا 

الرئيسين السابقين للجنة.
إلا أن ذروة الأزمــــة تعلقــــت بمبــــاراة 
الزمالك والبنــــك الأهلي في الجولة الأولى، 
والتي شهدت احتساب الحكم محمد عادل 
ركلتــــي جــــزاء للضيــــوف، ثم ركلــــة أخرى 
لأصحــــاب الأرض في الوقت بــــدل الضائع 
بعد مراجعة حكم الفيديو المســــاعد. وبعد 
أيــــام من المبــــاراة خرج تســــريب صوتي 

في أحــــد البرامــــج التلفزيونيــــة لمحادثة 
الحكم مــــع حكــــم الفيديو المســــاعد، مما 
أثــــار الكثير من الجدل حــــول كيفية خروج 
هذا التســــريب، وكذلك حــــول طريقة اتخاذ 

القرارات التحكيمية.
وعلــــى خلفية هذه الأزمــــة، قرر مجلس 
إدارة الاتحــــاد المصري لكــــرة القدم إقالة 
لجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي السابق 
محمد فاروق، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة 
ياســــر عبدالــــرؤوف لإدارة التحكيــــم إلى 
حين انتخاب مجلــــس إدارة جديد للاتحاد 
والمقرر في ديسمبر المقبل. في حين تقدم 
محمــــد عــــادل حكم المبــــاراة مثــــار الأزمة 
ببــــلاغ للنيابة ضد القائمين على البرنامج 
التلفزيوني الذي أذاع التســــريب الصوتي 

بزعم أنه مزيف.

وأوضح الاتحاد المصــــري أنه ينتظر 
قــــرار النيابة العامة ليتخــــذ قرارات أخرى 
بناء عليه. وقال فاروق لوكالة فرانس برس 
”فوجئــــت بقرار مجلــــس إدارة اتحاد الكرة 
بإقالتي بالرغم من أنني تقدمت باستقالتي 
3 مــــرات دون جدوى. طلبت من جمال علام 
رئيــــس الاتحــــاد فــــي العديد مــــن المرات 
تطويــــر منظومة التحكيم ولــــم يتحقق أيّ 
منهــــا، وحيــــن تقدمت بالاســــتقالة رفضها 
وقال لي ستواصل العمل ثم فوجئت بقرار 
الإقالة، وأشــــكر المجلس على كل شــــيء.“ 
وحول أزمة التســــريب قال فــــاروق ”أعتقد 
أن مجلــــس إدارة الاتحــــاد يعلــــم جيدا من 
المســــؤول عن هــــذا التســــريب. لا يمكنني 
الجزم بصحته لأنني لم أســــتمع للتسجيل 

الأصلي.“ 

 بغــداد - يخـــوض المنتخـــب العراقي 
لكـــرة القـــدم الملقـــب بأســـود الرافديـــن 
مباراتيـــن مهمتيـــن أمـــام الأردن، اليـــوم 
الخميس، وســـلطنة عمان الثلاثاء المقبل، 
فـــي الجولتين الخامســـة والسادســـة من 
المجموعة الثانية بالتصفيات الآســـيوية 
المؤهلة إلى كأس العالم 2026 في الولايات 

المتحدة وكندا والمكسيك. 
ودخلت الجماهيـــر العراقية والأردنية 
في أجواء اللقاء الذي ســـيجمع المنتخب 
العراقـــي مع نظيـــره الأردنـــي اليوم على 
ملعـــب جذع النخلة فـــي محافظة البصرة 
حيث بـــدأت طلائع المشـــجعين العراقية 
بالوصـــول إلى محافظة البصرة قادمة من 
عدد مـــن المحافظات العراقيـــة بمن فيها 

مدن إقليم كردستان.
ومنـــذ الثامن من الشـــهر الحالي دخل 
المنتخـــب العراقـــي في معســـكر تدريبي 
للتحضير لمقابلة المنتخب الأردني حيث 
انتظم وصول جميـــع اللاعبين العراقيين 
المحترفين فـــي الأندية الأجنبيـــة بقيادة 
المدرب خيســـوس كاساس فيما ينتظر أن 
يصـــل المنتخب الأردني قبيـــل يوم واحد 
من انطـــلاق المباراة. ويســـعى المنتخب 
العراقي إلـــى الظفر بنقاط مباراتي الأردن 
وســـلطنة عمان للاقتـــراب من تحقيق حلم 
العراق بالوصول إلى مونديال 2026 للمرة 
الثانية في تاريخـــه بعدما تأهل لأول مرة 

إلى مونديال المكسيك عام 1986.

فـــي المجوعة الأولـــى، تدخـــل إيران 
وأوزبكســـتان الجولة الخامســـة مع العلم 
أنـــه إذا مـــا فـــاز كلاهمـــا بمبارياتهمـــا، 
فســـيقودهما ذلـــك نحـــو هامـــش تأكيـــد 
مكانهمـــا في نهائيـــات كأس العالم 2026. 
ويملك كل منتخب منهما 10 نقاط، مع تقدم 
إيـــران بفارق الأهـــداف. ويلتقي المنتخب 
الإيرانـــي، بقيادة المدرب أميـــر قالينوي، 

مضيفـــه منتخـــب كوريـــا الشـــمالية فـــي 
فيينتيان، بينما يحل منتخب أوزبكستان، 
الـــذي يأمل فـــي وجود المدرب سريشـــكو 
كاتانيتش في مقاعد البـــدلاء بعد أن غاب 
عن المباراتين الأخيرتين بســـبب المرض، 
إلـــى الدوحـــة لمواجهـــة قطر، فـــي حين 
يســـتضيف المنتخـــب الإماراتـــي نظيره 
منتخب قرغيزســـتان في المبـــاراة الثالثة 

للمجموعة.
وســـيكون منتخب إيـــران، الذي تغلب 
4 – 1 على قطـــر في الجولة الرابعة، واثقا 
من الحصول على ثلاث نقاط أخرى، بينما 
يعني أي شـــيء أقـــل من الفـــوز لمنتخب 
كوريا الشـــمالية أن حلمه في احتلال أحد 
المركزيـــن الأول أو الثانـــي (والذي يعني 

التأهل التلقائي) سينتهي بالتأكيد. 
أن  حيـــث  لقطـــر  مشـــابه  والوضـــع 
الخســـارة أمام أوزبكســـتان وفـــوز إيران 
يعني أن بطل كأس آســـيا مرتين ســـيكون 
متأخرا بفارق تســـع نقاط عـــن المركزين 

الأول والثاني مع تبقي أربع جولات فقط.
وســـيكون المنتخـــب الإماراتي، الذي 
لديـــه أيضا أربع نقـــاط، عازما على البقاء 
في الســـباق بالفوز على قرغيزستان. ولن 
تكـــون مهمة ســـهلة حيث أثبـــت منتخب 
قرغيزســـتان، الـــذي لا يـــزال لديـــه فرصة 
ضئيلة للتأهل، أنه فريق صعب الاختراق.

وفـــي منافســـات المجموعـــة الثانية 
تســـتعيد كوريا الجنوبية خدمات نجمها 
ســـون هيونغ-ميـــن بعـــد غيابـــه عن آخر 

ويتطلـــع  الإصابـــة،  بســـبب  مباراتيـــن 
المنتخـــب الشـــرق آســـيوي لمواصلة ما 

بدأه. 
وحقق منتخب كوريا الجنوبية فوزين 
على العـــراق والأردن، ليتقدم بفارق ثلاث 
نقاط في صـــدارة جدول ترتيب المجموعة 
الثانية، وسيكون منتخب كوريا الجنوبية 
عازما على تفادي الخســـارة عندما يسافر 
لمواجهة الكويت خلال ســـعيه للظهور في 
نهائيات كأس العالم للمرة الحادية عشرة 

على التوالي.
لكـــن منتخـــب الكويـــت يحتـــاج إلى 
تحقيق الفـــوز لأنه يتخلـــف حاليا بفارق 
ست نقاط عن كوريا الجنوبية وأربع نقاط 
خلف الأردن والعراق. من جهته، سيواجه 
المنتخـــب الأردنـــي نظيـــره العراقـــي في 
مواجهة تشـــهد تقدم الفريق الفائز بفارق 
ثلاث نقـــاط عن الفريق الخاســـر، وهو ما 
قد يكون حاسما في السباق على نيل أحد 
المركزين الأول أو الثانـــي في المجموعة 
الثانيـــة. ويســـتضيف منتخـــب ســـلطنة 
عمـــان نظيره الفلســـطيني بهدف التعافي 
من خســـارته أمـــام الأردن، حيث يدرك كلا 
الجانبيـــن أن أي شـــيء أقل مـــن الفوز قد 
يعني نهاية أحلامهما فـــي بلوغ نهائيات 

كأس العالم.
وفي المجموعة الثالثة، يسعى منتخب 
اليابان للحفاظ علـــى صدارته للمجموعة 
الثالثة عندما يسافر لمواجهة إندونيسيا، 
حيث ســـتقام المباراة يـــوم الجمعة على 

ســـتاد جيلـــورا بونـــج كارنـــو المهيـــب. 
وانتهت سلسلة انتصارات الفريق الشرق 
آســـيوي بعد تعادله 1 – 1 مع أستراليا في 
الجولة الرابعة، لكـــن تقدمه بفارق خمس 
نقـــاط في الصـــدارة يعني أنـــه في طريقه 
بشـــكل مريح للظهور الثامن على التوالي 

في النهائيات. 
مـــن جهتها عانـــت إندونيســـيا، التي 
افتتحـــت ظهورها الأول فـــي الدور الثالث 
من التصفيات الآســـيوية بثلاثة تعادلات، 
من الخسارة 1 – 2 أمام الصين في الجولة 
الرابعـــة، وســـيتطلع فريق المدرب شـــين 
تاي-يونج إلى تحقيـــق فوز تاريخي أمام 

جماهيره المحلية.
وأدى الحصـــول علـــى نقطـــة واحدة 
فقط من ســـت نقاط ممكنة للســـعودية من 
آخر جولتين إلـــى رحيل المدرب الإيطالي 
روبرتو مانشـــيني مع عودة هيرفي رينارد 
كمدير فني للأخضر السعودي، وسيسعى 
المدرب الفرنســـي إلى تحقيق بداية قوية 
عندمـــا يســـافر المنتخب الغرب آســـيوي 
لمواجهة أســـتراليا. ومع امتـــلاك كل من 
المنتخبين، إلى جانـــب البحرين، لرصيد 
خمس نقـــاط، فـــإن المواجهة فـــي ملعب 
مثيـــرة  ســـتكون  ريكتانغـــولار  ملبـــورن 
خاصة وأن أســـتراليا، التـــي تولى توني 
بوبوفيتش القيادة الفنية فيها بعد تعيينه 
بـــدلا من غراهام أرنولد، جمعت أربع نقاط 
مـــن آخر مباراتين لتعود إلى الســـباق من 

جديد.

تناغم لافت

عرب آسيا في مواجهات مثيرة للاقتراب 

من التأهل إلى مونديال 2026
العراق في مهمة صعبة أمام الأردن والبحرين تتحدى الصين

تنطلق منافســــــات الجولة الخامسة 
المؤهلة  الآســــــيوية  ــــــات  التصفي من 
ــــــة كأس العالم لكرة القدم  إلى بطول
ــــــث تقام عــــــدة مواجهات  2026، حي
ــــــوم غد  ــــــوم الخميس وي ــــــرة الي مثي
الجمعة. ومع اقتراب التصفيات من 
نهايتهــــــا، لا يزال هناك الكثير للعب 

من أجله.
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فرنسا وإيطاليا والبرتغال على أعتاب ربع نهائي أمم أوروبا

أزمة التحكيم تبلغ 

ذروتها وتثير قلق أندية 

الدوري المصري

المنتخب الإماراتي، الذي 

لديه أيضا أربع نقاط، 

سيكون عازما على البقاء في 

السباق بالفوز على منتخب 

قرغيزستان

مع تأهل إسبانيا حاملة لقب 

كأس أوروبا، وألمانيا إلى 

ربع النهائي، لا تزال ستة 

مقاعد متاحة قبل الجولتين 

الأخيرتين

بالرغم من مرور جولتين 

فقط على بداية موسم 

كرة القدم في مصر، إلا أن 

أزمة عنيفة ضربت منظومة 

التحكيم المصرية



 حلــب (ســوريا) - أقامت الأمانة 
السورية للتنمية ومؤسسة الشيف 
الطاهيـــة  مهرجـــان  الســـوري 
فـــي  الأول  التراثـــي  الســـورية 
منارة حلب القديمة بحي السبع 
بحـــرات، والـــذي اســـتمر لمدة 

يومين.
مجلس  رئيـــس  وأوضـــح 
أمنـــاء مؤسســـة الشـــيف 
الســـوري والحكـــم الدولـــي 
تصريح  في  قيومجي  شـــكري 
لمراسلة سانا أن عدد الطاهيات 
المشاركات في المسابقات بلغ 
نحو 80 ســـيدة طاهية، وسيتم 
تقييـــم المأكـــولات التراثيـــة من 

قبل لجنة تحكيم دولية تضم أهم وأشهر 
الطهـــاة، وأضاف أن المهرجان يقام لأول 
مرة فـــي ســـوريا، وكانـــت الانطلاقة من 
محافظـــة حلب لتشـــمل فيما بعـــد باقي 
المحافظات، لافتا إلى أن المهرجان يضم 
أيضـــا معرضا لمختلف أنواع المأكولات 
السورية، وســـيقدم على مدى يومين من 
60 إلى 70 وجبة تراثية متنوعة صنعتها 

السيدات المشاركات في المسابقة.
وأكد قيومجـــي أن حلب تعد من أقدم 
المدن المأهولة في العالم وتضم مختلف 
الثقافـــات المتنوعـــة وتميـــزت بالحفاظ 
عليهـــا، وأن الهدف مـــن المهرجان إعادة 
إحياء المطبخ التراثي الســـوري ونشره 
في جميـــع أنحـــاء العالم، ولاســـيما أن 

الموروث الغذائي التراثي السوري يشكل 
علامة فارقة فـــي العالم، وأصبح مقصدا 

للجميع.
بينما أشـــار الحكم الدولي الشـــيف 
محمد يحيى الهيجاني إلى تميز المطبخ 
الســـوري بأطعمته ومأكولاته المختلفة، 
وتميز الشـــيف الســـوري بالأطعمة التي 
يعدها، لافتا إلى أن مشاركته اليوم ضمن 
لجنة التحكيم ســـتكون لتقييم المأكولات 

المقدمة من قبل السيدات.
وأوضح مؤســـس في تجمع شيفات 
ســـورية حول العالم روبيـــر يعقوب أنه 
شـــارك في تحكيم المهرجـــان أملا في أن 
يكـــون بداية الطريـــق لمهرجانات دولية 

ورفع اسم سوريا في المحافل الدولية.

وتحدثت المشـــاركة ناريمان مصري 
عن شـــغفها بالطبخ ما دفعها إلى افتتاح 
مطبـــخ صغير منذ خمس ســـنوات وهي 
تصنع فيه أشـــهى المأكـــولات والأطعمة 
الحلبية، وقدمت طبقا من محشي البرغل 

والملفوف والباذنجان والبالوظة.
أنطوان  مقديـــس  بريجيد  وأشـــارت 
إلـــى أنها شـــاركت بتقديم طبقـــي قازان 
كبـــاب وبورانـــي اللذين يعـــدان من أقدم 
المأكولات المقدمة من المطبخ السرياني 

ويعود تاريخهما إلى أكثر من 200 عام.
وأعربـــت كاتيـــا حداد عن ســـعادتها 
بالمشـــاركة فـــي المهرجـــان مـــن خلال 
تقديمهـــا طبقـــي عجة الظـــواظ الحلبية 

وكبة النية الجزراوية.

 تونس - يزداد إقبال التونسيين على 
استعمال ”الســـكوتر“ الكهربائي أو كما 
في التنقل  يعرف عندهم بـ“التروتينات“ 

خاصة في المناطق الحضرية.
يعد ”السكوتر“ الكهربائي من أحدث 
وسائل النقل الشـــخصية التي انتشرت 
بسرعة في السنوات الأخيرة، فهو سهل 
الاســـتخدام ولا يتطلب مهارات خاصة، 
ويتميـــز بتصميمه الصغيـــر والخفيف، 
ومزود بمحرك وبطارية يعملان بالطاقة 

الكهربائية.
الســـيدة وداد (40 عامـــا) واحدة من 
آلاف التونســـيين الـــذي درجـــوا علـــى 
الكهربائـــي في  اســـتخدام ”الســـكوتر“ 
قضاء شـــؤونهم اليومية، فهي تقوم كل 
صباح باستعماله لنقل أحد أبنائها إلى 
المدرســـة قبل التوجه إلى منزل والدها 
المريـــض للاطمئنـــان عليـــه ومـــن ثمة 

التوجه لاقتناء حاجياتها اليومية.
بـ“المنقذ“،  الســـكوتر  وداد  تصـــف 
وقالـــت لوكالـــة تونس أفريقيـــا للأنباء 
(وات)، إنها منـــذ حصولها عليه كهدية 
مـــن قريـــب لها يقيـــم بالخـــارج تغيرت 
حياتها إلـــى الأفضـــل، وأصبحت تقوم 
بطريقة  اليوميـــة  التزاماتها  بمختلـــف 
ســـريعة ومريحة، مضيفة أنها تخلصت 
من عناء المشي لمسافات طويلة وتفادت 

مشقة الحصول على وسيلة نقل.
وأضافـــت أنهـــا غيـــر قـــادرة علـــى 
هو البديل  اقتناء سيارة، و“الســـكوتر“ 
الأفضل للتنقل بمختلـــف مناطق مدينة 
المرسى (الضاحية الشمالية للعاصمة)، 
الاســـتخدام  ســـهل  وأنـــه  خصوصـــا 
واقتصـــادي، مؤكدة أنه لم يعد بإمكانها 

أن تســـتغني عنه بأي حال من الأحوال.
بدوره، قال أحمد، وهو أســـتاذ الرياضة 
بأحد المعاهـــد العمومية بالعاصمة، إنه 
يســـتعمل ”السكوتر“ في مختلف تنقلاته 

منذ أكثر من عامين.
وتابع قوله ”أقطن بمنطقة ابن سينا 
بالعاصمـــة ولدي ســـيارة، إلا أنني أحبذ 
التنقل بالســـكوتر لكونه الســـبيل الأمثل 
للهـــروب من معضلة الازدحـــام المروري 
والجهـــد  الوقـــت  وتوفيـــر  بالعاصمـــة 

والمال.“
وذكـــر محمـــد أمين (18 عامـــا)، وهو 
تلميذ يقطن منطقة قمرت ويدرس بمعهد 
قرطاج الرئاسة، أنه اختار ”السكوتر“ في 
وهو أيضا  تنقلاته لأنه ”مواكب للعصر“ 
صديق للبيئة باعتباره يعمل بالكهرباء، 
فضلا عن كون تكلفة شرائه في المتناول 

وأقل بكثير من سعر السيارة.
أكـــد عـــدد مـــن بائعـــي ومســـوغي 
المنتصبيـــن  الكهربائـــي  ”الســـكوتر“ 
بالضاحيـــة الشـــمالية للعاصمة أن هذه 
الآلة، التي يتراوح وزنها بين 12 و14 كلغ 
وتصل ســـرعتها إلى 25 كلم في الساعة، 
أصبحـــت حاجـــة ضروريـــة للعديـــد من 
التونســـيين وخاصة فئة الشـــباب، غير 
أنهم أكدوا أن إقبال الكهول والنساء على 
اســـتعمالها أضحى فـــي ازدياد ملحوظ. 
يتراوح  وذكروا أن ثمن شراء ”السكوتر“ 
حاليـــا بيـــن 3 آلاف و5 آلاف دينار، وذلك 
وفـــق نـــوع وخاصيات كل آلـــة، في حين 
تتراوح أسعار كرائها بين 15 و20 دينارا 

للساعة الواحدة.
وقالوا إن نســـب الإقبـــال على الكراء 
ترتفـــع أكثر مـــع عطلة نهاية الأســـبوع، 

ولاسيما في فصل الصيف وبقية العطل، 
مؤكدين أن نســـبة إقبال الشـــباب تبقى 

الأرفع مقارنة ببقية الفئات العمرية.
قال الناشـــط فـــي المجتمـــع المدني 
والمختـــص في الســـلامة المرورية مراد 
الجوينـــي، فـــي تصريـــح لــــ“وات“، إن 
اســـتعمال ”الســـكوتر“ الكهربائـــي فـــي 
الشوارع والطرقات، خاصة من قبل الفئة 
الشبابية، أصبح مسألة تستدعي الكثير 
مـــن الاهتمـــام والانتباه بســـبب مخاطر 

الحوادث.
أن  ”رغـــم  قائـــلا  الجوينـــي  وتابـــع 
البعـــض يـــرى أنها وســـيلة نقـــل جيدة 
وصديقـــة للبيئـــة وســـهلة الاســـتخدام 
واقتصادية، إلا أن استعمالها لا يخلو من 
العديد من المخاطر، نظرا لأن مستعملها 

لا يخضـــع لوســـائل الحمايـــة على غرار 
معتبرا أن  ارتداء الخـــوذة والقفـــازات“ 
اســـتعمالها مثلا في الطرقات الســـريعة 

يعد ”تصرفا خطيرا“.
ودعـــا إلى ضـــرورة إطـــلاق مبادرة 
توعويـــة من قبـــل الجهـــات ذات العلاقة 
بمشـــاركة المجتمـــع المدنـــي ومختلف 
وســـائل الإعـــلام للمزيـــد مـــن التوعيـــة 
بخطورة اســـتعمالها بالشوارع الكبرى، 
و“لـــم لا التوجه نحو تقنين اســـتعمالها 
بوضع جملة من القوانين على غرار عدد 

من البلدان؟“ وفق تعبيره.
وأصبـــح اليوم وضع قوانين ولوائح 
الكهربائي مسألة  استخدام ”الســـكوتر“ 
ســـلامة  لضمـــان  وضروريـــة  متأكـــدة 

السائقين والمترجلين على حد السواء.

وفـــي العديـــد مـــن البلـــدان يخضع 
اســـتخدام ”الســـكوتر“ الكهربائي، الذي 
أصبـــح بديـــلا واقعيـــا للتنقـــل داخـــل 
المـــدن، لقوانيـــن وترتيبـــات. ففرنســـا، 
مثلا، أصدرت مرســـوما بتاريـــخ الثالث 
والعشرين من أكتوبر 2019 يفرض تزويد 
”الســـكوتر“ بأضـــواء أماميـــة وخلفيـــة 
وأجهـــزة عاكســـة للضوء ونظـــام فرملة 
وجـــرس تنبيه والحصول علـــى التأمين 
ووجوب نقل شـــخص واحد فقط يبلغ من 

العمر 12 عاما فما أكثر.
وفـــي مدن مثـــل مدريد ودبـــي ولندن 
الكهربائي  يكون اســـتخدام ”الســـكوتر“ 
مشـــروطا بحيازة رخصة سياقة، أما في 
البرازيـــل فيجب على الســـائقين اجتياز 

اختبار قبل السماح لهم بقيادته.

 الرباط - تســـتعد إســـطنبول في الأول 
من ديسمبر 2024 لاحتضان عرض للأزياء 
التقليدية المغربية وعلى رأسها القفطان 

المغربي، وذلك تكريما للتراث المغربي.
ويهدف هذا الحـــدث إلى إبراز جمال 
الزي التقليدي المغربي وتسليط الضوء 

على الحرف اليدوية المغربية.
مجـــرد  ليـــس  المغربـــي  القفطـــان 
زي تقليـــدي، بـــل هو جـــزء مـــن الهوية 
الثقافية للمغاربة. يتمتـــع بمكانة كبيرة 
فـــي حياتهـــم اليوميـــة، ويعكـــس جزءا 
مـــن التقاليـــد الاجتماعية والمناســـبات 
القفطـــان  يتطـــور  والدينيـــة.  العائليـــة 
بمـــرور الوقـــت ليواكـــب التغيـــرات في 
الموضـــة، لكنه يظـــل يحتفـــظ بجوهره 
التراثي، مما يجعله جســـرا بين الماضي 

والحاضر.

وحسب بلاغ، يشرف على تنظيم هذا 
الحفل وفاء أوفقيـــر، متعهدة حفلات في 
تركيـــا ومنظمة عروض أزياء، بمشـــاركة 
عدد من الشـــخصيات البارزة من المغرب 
وتركيا، من بينها عارضة الأزياء ابتسام 
بطمة والفنانـــة الصاعدة إيمـــان بطمة، 
بالإضافة إلى مجموعة من المؤثرات عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ويهدف المنظمون إلى أن يسهم هذا 
الحـــدث في تعزيز التعـــاون الثقافي بين 
المغرب وتركيا، حيث سيسمح للجمهور 
التركـــي بالتعرف على جوانب جديدة من 

الثقافة المغربية.
كمـــا يتوقـــع أن يفتح هـــذا العرض 
البـــاب أمام فـــرص تعاون مشـــتركة بين 
المصمميـــن والفنانين فـــي كلا البلدين، 
سواء في مجال الأزياء أو الفنون الأخرى.

تكريم القفطان المغربي 

في تركيا
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صباح العرب

زهور تبرج وجه 

الحرب القبيح
 مـــاذا يعنـــي أن تطلـــع زهـــور 
بريـــة صفـــراء وبيضاء وشـــقائق 
نعمـــان حمـــراء فـــي الحفـــر التي 
العشـــوائية،  القذائـــف  خلّفتهـــا 
والنحـــل  الفراشـــات  وترتادهـــا 
واليعاســـيب كأن مجازر لم ترتكب 
ودماء لم تســـفك وأبنيـــة لم تتهدّم 
وأحياء كاملة تنســـف من جذورها 
المكانيـــة والتاريخية وتعود أرضا 

قاحلة.
حمراء  دعســـوقة  تنـــام  كيـــف 
باطمئنان وســـكينة في بطن زهرة 
ليلكيـــة، والزنانـــة تذهـــب وتجيء 
والهلع  الصدور  يســـربل  والخوف 
جاثـــم منذ عدة أشـــهر في محاجر 

العيون.
ماذا يعني أن تعشـــش الطيور 
مـــن عصافيـــر وســـنونو وحمـــام 
بري وتؤســـس النحـــلات خلاياها 
فـــي  الصافـــي  العســـل  وتخـــرج 
الفجـــوات التي أحدثتهـــا القذائف 
وطلقـــات 23 الكبيـــرة و14 ونصف 
في  العشـــوائي  القناص  ورصاص 
جـــدران المنـــازل.. هل هـــذا يعني 
أن قوى الشـــر في الحـــرب تتواطأ 
مـــع العصافيـــر والحمـــام البـــري 
وتحفر لها أعشاشـــا في الســـقوف 
والحيطان، وهي يتوقف عليها فقط 

جلب بعض القش والخيوط!
كيف لشتلة ريحان غضّة أن تنثر 
عبقها في نفس المكان الذي تم قتل 
صاحبها فيه وهو يقوم بســـقايتها 
لشـــجرة  وكيـــف  بهـــا،  والعنايـــة 
ياسمين أن يظل لون زهرها أبيض، 
بعـــد مـــوت زارعها وســـاقيها وألا 
يجب أن تتسربل زهورها بالسواد 
عوضا عن البيـــاض إكراما لذكراه 

ووفاء له.
هل هـــذا الجمال البـــري يعمل 
كوافيـــرا للحرب الشـــمطاء ويبرّج 
وجههـــا القبيـــح المتغضن ويشـــدّ 

جسدها المترهل..
كيـــف تعـــود الطيـــور المغردة 
الأحياء  إلى  الخضـــراء  والنباتات 
التي هجرها سكانها بلا رجعة؟

بدلا من أن تستغل الفراغ الناجم 
عـــن الهجـــرة، أليس حريّـــا بها أن 
تحرر العصافير التي في الأقفاص 
حيث تركهـــا أصحابها بلا حب أو 
مـــاء لكـــي ينجـــوا بجلودهـــم من 
ســـياط المعارك، أو على الأقل تقدم 
لهـــا الماء والغـــذاء، ألم تصدع هذه 
وهـــي  الأشـــجار  رؤوس  الطيـــور 
تطالـــب بالحريـــة لأشـــقائها مـــن 

أقفاص البشر.
لم أفهم هـــذا التناقض، هل هو 
تواطـــؤ مع الحـــرب وقوى الشـــر 
أم هـــو اعتـــراف بالهزيمـــة وإقرار 

بالضعف والهوان.
وفي المقابل، كيف لنا أن نطلب 
البرية  والأزهـــار  العصافيـــر  مـــن 
الملوّنة أن تتحدى زعيق المروحيات 
عواصف  وتوقف  الدبابـــات  وزئير 

العنف القادمة من بعيد.
نيابـــة عن أهل غزّة الكســـيرة، 
أود شـــكر كل النباتات البرية التي 
الهولوكســـت  متحديـــة  خرجـــت 
الإســـرائيلي، وتحديـــدا أود شـــكر 
الخبيـــزة، تلـــك الوفيّـــة العفيفـــة، 
والتـــي أنقـــذت عائـــلات بأكملهـــا 
الورديـــة  بأحلامهـــم  وأطفـــالا 
وأمنياتهم الصغيرة على الاستمرار 
فـــي النجاة وعـــدم الموت بســـبب 

المجاعة.
الأقمشـــة  كل  شـــكر  أود  كمـــا 
القديمة التي تكسو أجسادهم منذ 
أكثر من سبعين يوما أو أقل بقليل 
أو أكثـــر بكثير، فهنـــاك من ارتدى 
بنطـــالا لمـــدة ثلاثة أشـــهر متتالية 
ومن ارتـــدى قميصا لمدة شـــهرين 

وأكثر.
الأســـمال  من  الكثيـــر  وهنـــاك 
القديمة التي يتناوب عليها غالبية 
أفراد الأسرة، كما أود أن أخصص 
الشـــكر لثوب الصلاة الذي ترتديه 
النســـوة، فقد بات زيّهن الرســـمي 

بعد السّابع من أكتوبر.
النساء الفلســـطينيات اللواتي 
يتبرجّن بالدمع والغبار، ويتكحلن 
بـــالأرق والقلق، وتغفو وتســـتيقظ 
الحجاب  يرتديـــن  وهـــن  أعينهـــن 
والملابـــس الطويلـــة الفضفاضـــة، 
مســـكنهن  اســـتهدف  إذا  حتـــى 
صـــاروخ أعمى، فارقن الحياة وهن 

بكامل عفافهن وصبرهن.

في الســــــنوات الأخيرة، شــــــهدت تونس زيادة ملحوظة في إقبال المواطنين 
على اســــــتخدام السكوتر الكهربائي كوسيلة نقل بديلة وسريعة. يعود هذا 
الاتجاه إلى عدة عوامل منها الازدحام المروري والاهتمام بالبيئة والتكاليف 

الاقتصادية.

 تونسيون يركبون {التروتينات} هربا من زحمة النقل

حل لا يخلو من الخطورة

ميرنا نورالدين سائقة {تروسيكل}
 القاهــرة - تعيــــش الممثلــــة ميرنا 
نورالديــــن حالــــة من النشــــاط الفني، 
حيث تنشغل بعدة أعمال جديدة بين 
مراحــــل التحضيــــر وانتظار العرض 

في الفترة المقبلة.
تشارك ميرنا نورالدين في بطولة 
المقرر عرضه  مسلســــل ”فهد البطل“ 
في موسم دراما رمضان 2025، وتؤدي 
فيه دور ســــائقة ”تروســــيكل“ تعيش 
قصة حــــب تجمعها بأحمد العوضي، 
الــــذي يلعب دور فهــــد، صانع الرخام 

الــــذي يمر بتحديــــات ومواقف صعبة في 
حياتــــه، أبرزها دخوله الســــجن، وينتمي 
العمــــل إلى الإطــــار الاجتماعي الشــــعبي 

ويعرض رحلة كفاح وأمل.
يتكون مسلســــل ”فهــــد البطل“ من 30 
حلقة ويضــــم نخبة مــــن النجــــوم، منهم 
أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، 
وآخرون، العمل من تأليف محمود حمدان 

وإخراج محمد عبدالسلام.
إضافــــة إلى مسلســــلها مع العوضي، 
تســــتعد ميرنــــا أيضا لتقديــــم دور جديد 

في مسلســــل ”تليغراف“، حيث تشارك في 
بطولته إلى جانب الفنان أحمد فهمي.

وينتمي المسلســــل إلى فئــــة الدراما 
الاجتماعيــــة التشــــويقية، ويتناول قصة 
مثيــــرة بأحداث مكثفــــة، العمل من تأليف 
هشام هلال وإخراج أحمد خالد، ويشارك 
فيــــه مجموعــــة مــــن الفنانين مثــــل أحمد 
الشامي، يوسف عثمان وصفاء الطوخي.

على صعيــــد الســــينما، انتهت ميرنا 
منــــذ عاميــــن من تصويــــر فيلــــم ”في عز 
مع النجم المصري العالمي مينا  الضهر“ 

مسعود، حيث تأخر عرض الفيلم لأسباب 
لم يتم توضيحها، ويجســــد مينا مسعود 
دور البطولــــة إلــــى جانب شــــيرين رضا، 
إيمــــان العاصي ومحمــــود حجازي، وهو 

من إخراج مرقس عادل.
حظيت ميرنــــا نورالدين بنجاح كبير 
فــــي رمضــــان 2024، حيــــث شــــاركت في 
إلى جانب كريم  مسلســــل ”الحشاشــــين“ 
عبدالعزيز وجســــدت شــــخصية دنيا زاد، 
زوجة حســــن الصباح، في دراما تاريخية 

نالت استحسان الجمهور والنقاد.

أقامت الأ حلــب (ســوريا) -
السورية للتنمية ومؤسسة الش
الطاه مهرجـــان  الســـوري 
الأول التراثـــي  الســـورية 
منارة حلب القديمة بحي ال
بحـــرات، والـــذي اســـتمر

يومين.
مج رئيـــس  وأوضـــح 
أمنـــاء مؤسســـة الش
الســـوري والحكـــم الدو
تص في قيومجي  شـــكري 
لمراسلة سانا أن عدد الطاه
المشاركات في المسابقات
نحو 80 ســـيدة طاهية، وس
تقييـــم المأكـــولات التراثيـــ

الاســـتخدام  ســـهل  وأنـــه  خصوصـــا 
واقتصـــادي، مؤكدة أنه لم يعد بإمكانها 

وقالوا إن نســـب الإقبـــال على ال
ترتفـــع أكثر مـــع عطلة نهاية الأســـ

تعيــــش الممثلــــة م  القاهــرة -
نورالديــــن حالــــة من النشــــاط الف
حيث تنشغل بعدة أعمال جديدة
مراحــــل التحضيــــر وانتظار العر

في الفترة المقبلة.
تشارك ميرنا نورالدين في بط
المقرر عر مسلســــل ”فهد البطل“
5في موسم دراما رمضان 2025، وتؤ
تع ”تروســــيكل“ فيه دور ســــائقة
قصة حــــب تجمعها بأحمد العوض
الــــذي يلعب دور فهــــد، صانع الر

أوس أبوعطا
صحافي فلسطيني

ح ب

أأوس
صحاف


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18



